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تمهيد:  

ــا  ــن القضاي ــدد م ــور ع ــي، وظه ــع الأردن ــي المجتم ــري ف ــف الأس ــالات العن ــتمرار ح ــوء اس ــي ضً ف
الخطيــرة التــي شــكلت تهديــدًا لحيــاة أفراد الأســرة، واســتمرار انتشــار بعــض المفاهيــم المغلوطة 
اجتماعيًــا والتــي تقــوم علــى تبريــر العنــف بــدلًا مــن تقويضــه وإنــكاره،  إضًافــة إلــى ســوء الفهــم 

والتفســير الخاطــىء لنصــوص الشــريعة وتوظيفهــا توظيفًــا غيــر صحيــح

وعــدم مراعــاة تغيــر الأحــكام بتغيــر الأزمــان وإغفــال النظــرة المقاصديــة لأحــكام ديننــا الحنيــف 
ودور الوســائل ومكانتهــا أمــام المقاصــد والغايــات، وأهميــة الوقايــة ومنزلتهــا مــن المعالجــة.

ودعمًــا لجهــود المؤسســات الدينيــة فــي محاربــة العنــف الأســري، والاهتمــام بالشــؤون الأســرية؛ 
فقــد جــاءت مبــادرة المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة ومنظمــة اليونيســف بإعــداد دليــل 
استرشــادي لحمايــة الأســرة؛ وذلــك  تنفيــذًًا لأنشــطة الخطــة الوطنيــة متعــددة القطاعــات والتــي 
تــم إطلاقهــا خلال العــام 2018، والتــي جــاءت بهــدف الحــدّ مــن العنــف ضًــد الأطفال فــي المجتمع 
الأردنــي؛ ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى وجــود العديــد مــن الأعمــال التــي تتضمــن الأدلــة والمناهــج 
وغيرهــا، والتــي تــم إعدادهــا مــن قبــل مؤسســات أخــرى؛ ولكــن تأتــي أهميــة الدليــل هنــا لكونــه 

ســيتناول الأســرة بشــمولية وســيجمع كافــة مــا تــم إعــداده فــي هــذًا المجــال. 

وتأتــي أهميــة الدليــل أيــضاً ، والتــي تصــب فــي عمــل المجلــس علــى مأسســة منظومــة حمايــة 
ــاركيٍ  ــجٍ تش ــى نه ــة عل ــة قائم ــل وطنيّ ــة عم ــع آليّ ــى وضً ــز عل ــن خلال التركي ــا م ــرة وأفراده الأس
يضــمّ كافــة المؤسّســات الرســميّة والأهليّــة ذات العلاقــة بحمايــة الأســرة والممثلــة بالإطــار 
الوطنــي لحمايــة الأســرة مــن العنــف وإجــراءات العمــل الوطنيــة الموحــدة؛ للوقايــة والاســتجابة 
لحــالات العنــف فــي الأردن الــذًي نظم آليات الشــراكة والتنســيق فيما بينهــا والأدوار والمســؤوليات 
المناطــة بالقطاعــات المعنيــة بالتعامــل مــع حــالات العنــف. كمــا ويعمــل تحــت مظلــة المجلــس 
ــم  ــام رق ــا لنظ ــا )وفقً ــر قانونيً ــرة المؤط ــة الأس ــي لحماي ــق الوطن ــرة الفري ــؤون الأس ــي لش الوطن
33 لعــام 2017( ويقــوم  بــدور الرقابــة والمتابعــة علــى مــدى التــزام المؤسســات بالمرجعيــات 
والسياســات الوطنيــة وتعزيــز أطــر تنســيق جهــود المؤسّســات العاملــة فــي مجــال حمايــة الأســرة 
ــي  ــة ف ــات الوطنيّ ــس والآليّ ــن الُأس ــد  م ــر العدي ــع  وتطوي ــة لوضً ــيرها، بالإضًاف ــيقها وتيس وتنس
مجــال حمايــة الأســرة مــن خلال تطويــر كلٍ مــن الإطــار الوطنــيّ لحمايــة الأســرة، وإجــراءات العمــل 
الوطنيــة الموحــدة للوقايــة والاســتجابة لحــالات العنــف فــي الأردن؛ وتطويــر إجــراءات العمــل 
الداخليــة للعديــد مــن المؤسســات الوطنيــة بنــاءً علــى المرجعيــات والأطــر والتشــريعات الوطنيــة.

ولضمــان تحقيــق الهــدف المرجــو مــن إعــداد الدليــل ســيتم تنفيــذً برنامــج تدريبــي علــى وحــدات 
ــة  ــة والمتمثل ــات الديني ــن المؤسس ــة م ــي كل مؤسس ــن ف ــب العاملي ــتهدف التدري ــل سيس الدلي
بــوزارة الاوقــاف والشــؤون والمقدســات الاسلاميــة، ودائــرة قاضًــي القضــاة، ودائــرة الافتــاء العــام

ــداد  ــي إع ــاهم ف ــن س ــكل م ــر ل ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال ــعنا إلا أن نتق ــام؛ لا يس ــي الخت وف
الدليــل مــن خبــراء ومحكميــن، ولجــان، للخــروج بدليــل يعــدّ الأول مــن نوعــه فــي تضميــن كافــة مــا 

تــم إعــداده فــي مجــال حمايــة الأســرة مــن العنــف.
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  منهجية إعداد الدليل: 

 جــاء إعــداد الدليــل الاسترشــادي لحمايــة الأســرة ضًمــن أنشــطة الخطــة الوطنيــة متعــددة 
القطاعــات للحــدّ مــن العنــف ضًــد الأطفــال، وتــم إعــداده بمنهجيــة تشــاركية مــع المؤسســات 
المعنيــة فــي ذلــك وهــي )وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإسلاميــة، ودائــرة قاضًــي 
القضــاة، ودائــرة الإفتــاء العــام( حيــث تــم تشــكيل فريــق فنــي بحثــي للعمــل مــع خبيــر وطنــي 

ــة:  ــدّدات التالي ــن المح ــك ضًم ــل، وذل ــدات الدلي ــة وح وكتاب

· ــه 	 ــدد الأوج ــامل ومتع ــج الش ــن النه ــزءً م ــر ج ــوى  يعتب ــل محت ــدات الدلي ــن وح أن تتضم
للتعامــل مــع قضيــة العنــف داخــل الأســرة فــي الأردن، بحيــث يحتــوي علــى جميــع الأطــر 

المفاهيميــة التــي أعــدت  فــي هــذًا المجــال. 

· الابتعــاد عــن القضايــا الجدليــة والخلافيــة) وخاصــة الفقهيــة( والتركيــز علــى الجوانــب 	
التوافقيــة للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الاتفــاق علــى المخــرج لدعــم تبنيــه مــن 

كافــة الفئــات المســتهدفة. 

· التركيــز علــى ربــط الرســائل المســتهدفة بالخطــاب الدينــي الوســطي والمؤثــر فــي 	
ــري.  ــف الأس ــا العن قضاي

· كتابــة نمــاذج نبويــة ومــن فعــل الصحابة ونصــوص من القــرآن والســنة لتعزيــز المفاهيم 	
وتأكيدها.  

· تعزيــز دعــم جهــود الإصــلاح علــى منظومــة الحمايــة، ومناصــرة أطــر العمــل القانونيــة 	
والسياســات المعتمــدة فــي مجــال الحمايــة. 

· تعزيــز قــدرات مقدمــي الخدمــات ذات العلاقــة فــي مجــال الوقايــة مــن العنــف وطــرق 	
الاســتجابة له. 

· التركيــز علــى تطويــر قــدرات مقدمــي الخدمــات فــي التعامــل مــع العــادات الاجتماعيــة 	
تعزيــز  قواعــد  ضًمــن  العنــف  تجــاه  بالســلوكيات  العلاقــة  ذات  والإيجابيــة  الســلبية 
ــارف  ــل المع ــن نق ــم م ــلبية وتمكينه ــات الس ــاف الممارس ــة وإضًع ــات الإيجابي الممارس
تطويــر  فــي  يســهم  بمــا  المســتهدفة  للفئــات  التدريــب  تقديــم  عنــد  والمهــارات 

ــم.  ــم وأدائه قدراته

· إدمــاج  المفاهيــم والقضايــا المتفــق عليهــا والــواردة فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف 	
الأســري والدليــل الخــاص بــه والإطــار الوطنــي للحمايــة مــن العنــف ومــواد قانــون 
العقوبــات ودراســة مصلحــة الطفــل الجانــب الحمائــي والدليــل الإرشــادي المنبثــق عنــه، 
ومــا ورد فــي قانــون ذوي الإعاقــة وإعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان فــي الإســلام 

وغيــر ذلــك ممــا يتفــق عليــه مــن قبــل الفريــق البحثــي.  

· ــا، 	 ــن فيه ــا ودور العاملي ــتهدفة وخدماته ــات المس ــل المؤسس ــن عم ــط بي ــار التراب إظه
وقضيــة التعامــل مــع موضًوعــات العنــف الأســري وتوجيــه المحتــوى؛ لإكســاب العاملين 
الأدوات المعرفيــة والمهــارات اللازمــة التــي تمكنهــم مــن المســاهمة فــي الجهــد 

الوطنــي الشــامل فــي حماية الأســرة.   
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مراحل إعداد الدليل: 

المرحلة الأولى: مرحلة التحضير:

ــة  ــات الديني ــن المؤسس ــي م ــي البحث ــق الفن ــكيل الفري ــي، وتش ــر وطن ــع خبي ــد م  والتعاق
المعنية.     

المرحلة الثانية: إعداد مخطط الدليل:  

· تحديد العناوين الرئيسة والفرعية للدليل. 	

· عرض للحجم المتوقع لمادة محتوى الدليل والاتفاق عليه. 	

· الاتفاق على طريقة مرجعية للصياغة الأولية للدليل )لغة الخطاب(.  	

· عرض الإطار الزمني و الاتفاق عليه. 	

· اعتماد مخطط الدليل. 	

المرحلة الثالثة: إعداد مسودة )نموذج(: 

· تسليم  وحدة من المحتوى من إعداد الباحثين بالصيغة الأولية ) نموذج للمخرج(.  	

· مراجعة المحتوى من قبل الخبير. 	

· ــام 	 ــاش ع ــراء نق ــة وإج ــات المراجع ــع ملاحظ ــي م ــق البحث ــى الفري ــوى عل ــرض المحت ع
حولها. 

· اعتماد منهجية وسيطة للصياغة والتزام الفريق بالعمل وفقها. 	

· عرض مخرج المرحلة على المجلس الوطني لشؤون الأسرة واعتماده. 	

المرحلة الرابعة: إعداد المسودة الأولية: 

· تسليم الفريق الفني المادة العلمية كاملة وفق المهام والتوقيتات المتفق عليها. 	

· إجراء مراجعة للمادة المكتوبة من قبل الخبير.  	

· إعادة المادة لأعضاء الفريق الفني لإجراء التعديلات المطلوبة. 	

· تســلم المــادة بعــد التعديــلات وتجميــع المــادة وإجــراء مراجعــة أخيــرة وصياغــة نهائيــة 	
للمســودة الأولية. 

· عقد اجتماع للفريق الفني لمناقشة المحتوى واعتماده. 	



9الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف

 المرحلة الخامسة: التحكيم والصياغة النهائية: 

· تــم إرســال محتــوى الدليــل إلــى محكميــن عــدد )2( مــن علمــاء الديــن ومــن ذوي 	
والخبــرة.  الاختصــاص 

· تم استعراض ملاحظات المحكمين ومناقشتها. 	

· استعراض ملاحظات المجلس واللجنة الفنية ومناقشتها. 	

· اعتماد المجلس لنسخة الدليل بعد إدخال الملاحظات. 	

المرحلة السادسة:  التجريب والصياغة النهائية: 

· اختبار الدليل على بعض مجموعات النقاش التي تم تحديدها مع المجلس.  	

· صياغة الدليل بصورته النهائية من قبل الخبير والفريق الفني البحثي. 	

· اعتماد المجلس للصيغة النهائية. 	



الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف 10

أهداف الدليل: 

يهــدف الدليــل الــى بنــاء وتعزيــز قــدرات العامليــن فــي المؤسســات الدينيــة بشــكل خــاص 
والمؤسســات الشــريكة لهــا وتمكينهــم مــن أداء الــدور المنــاط بهــم وبمؤسســاتهم  فــي 

محاربــة العنــف الأســري والحــدّ منــه مــن خلال:

توفيــر وثيقــة مرجعيــة إرشــادية توضًــح للعامليــن فــي تلــك المؤسســــات إطــارًا نظريًــا    ●
ــف  ــة بالعن ــم الخاص ــح المفاهي ــا  يوضً ــق عليه ــرعية المتواف ــس الش ــى الأس ــا عل قائمً
الاجتماعيــة ذات  والمفاهيــم  العنــف  مــن  الإسلاميــة  الشــريعة  وموقــف  الأســري  

العلاقــة المباشــرة وغيــر المباشــرة بالعنــف الأســري.

ــات الفرديــة والمؤسســية التــــي يمكـــن القيــام بهــا للحــد  توضًيــح عــدد مــن الممارسـ  ●
مــن العنــف وتغييــر الســلوك الاجتماعــي تجاهــه وتطبيـــق متطلبــات ومعــــايير متوافــق 
عليهــا بيــن جميــع العامليــن فــي المؤسســات ذات الطبيعــة الدينيــة تجــاه ظاهــرة 

العنــف الأســري.

تعريـــف العامليــن فــي تلــك المؤسســـات بــالأدوار المؤسســية علــى المســتوى الوطنــي    ●
العنــف  بالحــد مــن  المعنيــة  المؤسســات  التــي تقــوم بهــا  التفصيليــة  والإجــراءات 

ــاره. ــة آث ومعالج

ضًمــان تناســق رؤيــة العامليــن فــي تلــك المؤسســات تجــاه قضيــة العنــف الأســري   ●
العامــة وأهدافهــا ورســالتها. الوطنيــة  الرؤيــة  وتوافقهــا مــع 

الجهات المستفيدة من الدليل: 
ــة  ــة والمرجعي ــات ذات الطبيع ــي المؤسس ــن ف ــع العاملي ــل جمي ــذًا الدلي ــن ه ــتفيد م يس
الدينيــة وهــي وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإسلاميــة، ودائــرة قاضًــي القضــاة ودائــرة 
الإفتــاء العــام بشــكل رئيــس والجهــات الأخــرى العاملــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي 
قضايــا العنــف؛ ســواء كانــت مؤسسســات حكوميــة أو غيــر حكوميــة أو منظمــات مجتمــع 

مدني.
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للأســرة أهميــة كبيــرة فــي مجتمعنــا؛ باعتبارهــا  اللبنــة الأساســية  فــي بنائــه، 
ــى  ــتمل عل ــرة« تش ــة »أس ــال، و كلم ــة الأجي ــؤولية تربي ــا مس ــى عاتقه ــع عل وتق
جملــة مــن المعانــي الواســعة و الملامــح المميــزة التــي تكتســبها مــن منظــور 

ــي دينــي واجتماعــي وقانون
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الأسرة في سطور : 

وقــد أكــدت الشــريعة الإسلاميــة علــى ضًــرورة اســتقرار العلاقــات الأســرية، فعملــت علــى 
تنظيمهــا وتحديــد الحقــوق والواجبــات لــكل فــرد مــن أفرادهــا. عن عبــد الله بــن عمر رضًــي 

الله عنهمــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال

الأسرة في المنظور الشرعي 

والأســرة فــي الاصــطلاح الشــرعي ترتكــز علــى إطــار الزوجيــة وتتســع لتشــمل الزوجيــن 
ــن  ــول م ــدة الأص ــرة الممت ــمل الأس ــا تش ــم، كم ــزواج وفروعه ــرة ال ــم ثمـ ــن هـ والأولاد الذًي
ــات  ــام والعم ــم، والأعم ــوات وأولاده ــوة والأخ ــدات، والأخ ــداد والجـ ــات والأج ــاء والأمه الآب

ــالات. ــوال والخ والأخ

الأسرة في المنظور الاجتماعي 

وأمّــا الأســرة فــي المنظــور الاجتماعــي فهــي الوحــدة الأولــى للمجتمــع، وأولــى مؤسســاته 
ويتــم فيهــا تنشــئة الفــرد اجتماعيًا، ويكتســب أفرادهــا الكثير مــن معارفهم ومهاراتـــهم 

وميولـــهم وعواطفـــهم واتجاهاتهــم في الحيــاة، ويجدون فيها أمنهم وســكنهم. ))) 

الأسرة في الإطار الدستوري والقانوني  

المــادة  الأردنــي علــى مرتكزاتهــا حيــث جــاء فــي  الدســتور  نــص  الأســرة،  لأهميــة دور 
السادســة منــه أن الأســرة أســاس المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخلاق وحــب الوطــن، يحفــظ 
القانــون كيانهــا الشــرعي ويقــوي أواصرهــا وقيمهــا، ويحمــي القانــون الأمومــة والطفولــة 
والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي الإعاقــات ويحميهــم مــن الإســاءة والاســتغلال، وبهــذًا 
ــاءة  ــف وإس ــكال العن ــر كل أش ــا وتحظ ــرة وحمايته ــاء الأس ــع إنش ــة والمجتم ــل الدول تكف
المعاملــة بيــن أعضائهــا وبخاصــة المــرأة والطفــل؛ لتقــوم بأدوارهــا المنوطــة بهــا، ولتكــون 

علــى وجــه الحقيقــة أساسًــا للمجتمــع. 

)))  عقلة، محمد: نظام الأسرة في الإسلام، )ج)/ص8) (، ط2 ، مكتبة الرسالة الحديثة –الأردن، 409)هـ،989)م

ــاسِ رَاعٍ،  ــى النن ــذًِي عَلَ ــرُ الن ــهِ، فَالْأَمِي تِ ــنْ رَعِين ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُكُ  )ألََا كُلُكُ
ــهِ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْهُــمْ،  ــلِ بَيْتِ ــى أهَْ جُــلُ رَاعٍ عَلَ ــهِ، وَالرن تِ ــنْ رَعِين وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَ

ــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ عَنْهُــمْ،....(  وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ عَلَــى بَيْــتِ بَعْلِهَــا وَوَلَ

متفق عليه.
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وقــد صيغــت مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي لتتوافــق مــع هــذًه الأطــر مجتمعــة 
ــده  ــا أك ــى م ــرة وعل ــا للأس ــا ونظرته ــريعة وأصوله ــد الش ــى قواع ــه عل ــة أحكام مؤسس
الدســتور الأردنــي فــي جمــع للمفاهيــم والأحــكام يؤكــد علــى الممازجــة بيــن المعاصــرة 
ــون  ــة الأمــة وثوابتهــا تجــاه الأســرة؛ جــاء فــي المــادة )5( مــن قان والمحافظــة علــى هوي
الأحــوال الشــخصية: )الــزواج عقــد بيــن رجــل وامــرأة تحــل لــه شــرعًا لتكويــن أســرة وإيجاد 
نســل(، وتنــص المــادة )77( منــه علــى أن يحســن كلّ واحــد من الزوجيــن معاشــرة الآخــر 
ــة  ــودة والرحم ــرام والم ــادل الاحت ــر، وتب ــا للآخ ــان كل منهم ــروف وإحص ــه بالمع ومعاملت

والحفــاظ علــى مصلحــة الأســرة.  
ومــن ناحيتــه توســع قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري رقــم )15( لســنة 2017 فــي 
المــادة )3( فــي المقصــود بأفــراد الأســرة فــي إطــار التشــريعات الحمائيــة حيــث أضًــاف إلــى 
الــزوج والزوجــة  والأقــارب بالنســب و الأقــارب بالمصاهرة الطفل المشــمول بحضانة شــخص 
ــد  ــى قواع ــتنادًا إل ــك اس ــذًة، وذل ــريعات الناف ــكام التش ــا لأح ــة وفقً ــرة بديل ــي أو أس طبيع
كفالــة الأطفــال المنصــوص عليهــا فــي الشــريعة الإسلاميــة والتشــريعات الوطنيــة. لا بــل 
إن قانــون الاحــوال الشــخصية قــد نظــم أحكامًــا ترعــى هــذًا الجانــب كذًلــك فــي مســائل 
الرعايــة وتعييــن الممثــل القانونــي عــن الطفــل، حيــث نصــت المــادة 232 على أنّــه  في حال 
ضًُــمّ القاصــر قانونًــا إلــى شــخص أو إلــى جهــة رســمية مختصــة لإيوائــه ورعايتــه قللقاضًــي 
ــا  ــا مؤقتً ــه وصيً ــة لوظيفت ــمية بالإضًاف ــة الرس ــذًه الجه ــل ه ــخص أو ممث ــذًا الش ــن ه تعيي

علــى القاصــر لمــدة وغايــة محددتيــن.

الأسرة كيان تتعدد وظائفه :

الأســرة التــي نريــد هــي مــن تقــوم بجميــع وظائفهــا، لــذا فمن الضــروري لــكل معلم 
ومتعلــم أن يــدرك هــذه الوظائــف ليعــرف الطريــق ونصــل إلــى الغايــة والهــدف مــن 

الأسرة التي نريد. 

تبــرز أهميــة الأســرة فيمــا هــو منــاط بهــا مــن أدوار وواجبــات؛ حيــث لا يقتصــر دورهــا فقــط 
علــى الإنجــاب ومــا يتعلــق بــه مــن قضايــا حياتيــة، بــل تســهم فــي إمــداد المجتمــع بجيــل 
يقــوده نحــو الرقــي والازدهــار، وهــذًا هــو المقصــد مــن الأســرة باعتبارهــا عمــاد المجتمــع. 
فالأســرة المطلــوب تكوينهــا شــرعًا ليســت الأســرة مــن زوج وزوجــة وأبنــاء تكــون الوظيفــة 
فقــط العنايــة والإطعــام بــل أســرة حاضًنــة للجيــل، لهــا دورهــا الفاعــل فــي بنــاء شــخصية 
الإنســان وتطويرهــا وبنــاء قــدرات النــشء و بالنتيجــة رفعــة الأوطــان. لــذًا مــن واجــب كل فرد 
أن يكــون ملمًــا بوظائــف الأســرة وأدوارهــا حتــى يســاهم فــي تحقيــق هــذًه الأدوار وعــدم 
إغفالهــا لأن الملاحــظ أن النــاس يكتفــون بــالأداور الرعائيــة الماديــة فقــط، ويعتقــدون أنهم 
قــد أدوا الــذًي عليهــم تجــاه أبنائهــم وأوطانهــم وهنــا يكــون الخلــل. يقــول عليــه الــصّلاة 
والــسّلام: »مــا نحــل والــد ولــدًا مــن نحــل أفضــل مــن أدب حســن«. وليتحقــق هــذًا الهــدف لا 

بــدّ مــن امــتلاك قــدر مــن المعرفــة والخبــرات.
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وظائف الأسرة وأدوارها: 
●   الوظيفــة البيولوجيــة: مــن خلال توفيــر نظــام شــرعي للتناســل والإنجــاب وإشــباع 
الرغبــات الطبيعيــة للإنســان التــي فطــره الله عليهــا، يحفــظ النــوع الإنســاني ويحافــظ 

علــى نســبة نمــو ســكاني قــادرة علــى التنميــة والحمايــة والإنتــاج.
●    الوظيفــة الاقتصاديــة: وذلــك بتوفيــر الحاجــات الماديــة الضروريــة مــن مــأكل وملبــس 
ومســكن وخدمــات صحيــة وغيرهــا مــن مقومــات الحيــاة. لــذًا فــإن فكــرة تكويــن 
أســرة مــن بدايتهــا مرتبطــة بمــدى قــدرة الــزوج علــى الالتــزام بالمســؤوليات الاقتصاديــة، 
ــان  ــر والحرم ــك الفق ــاب ذل ــى غي ــب عل ــرته. ويترت ــراد أس ــي لأف ــاء الذًات ــق الاكتف وتحقي
المــادي، الــذًي يعيــق الأســرة مــن القيــام بأدوارهــا الأخــرى، ويؤثــر علــى اســتقرار العلاقــات 

ــن أفرادها. بي

ــر  ــرة، ونش ــط الأس ــي محي ــة ف ــن والطمأنين ــر الأم ــن خلال توفي ●   الوظيفــة النفســية: م
الحــب والعطــف بيــن أفرادهــا. فعندمــا يتحقــق الاســتقرار النفســي تكــون الأســرة أكثــر 
فاعليــة فــي القيــام بأدوارهــا لأن الروابــط الأســرية تكــون أكثــر تماســكاً وقــوة. ونقيــض 
ذلــك يكــون إذا ســاد الصــراع والعنــف بيــن أفــراد الأســرة، فعندهــا تتوتــر العلاقــات وتكثر 

المشــاكل، وتصبــح الأســرة مفككــة.

●    الوظيفــة التربويــة: مــن خلال غــرس القيــم والأخلاق فــي ســلوك الأبنــاء، وتعليمهــم 
ــة  ــارات الاجتماعي ــابهم المه ــم، وإكس ــور دنياه ــن أم ــم م ــا ينفعه ــم وم ــور دينه أم
اللازمــة للتعامــل مــع الآخريــن، والعمــل علــى صيانــة فطرتهــم مــن الانحــراف. “ إن دور 
ــدي  ــاب الجس ــذًا الإنج ــع ه ــا يتب ــان، وإنم ــدي للإنس ــاب الجس ــد الإنج ــف عن ــرة لا يق الأس
إنجــاب عقلــي، وإنجــاب نفســي ، وإنجــاب اجتماعــي، وخلال هــذًه الأشــكال مــن الإنجــاب 
ــتقبلية  ــاراته المس ــدد مس ــرد، وتتح ــخصية الف ــة لش ــر الرئيس ــون العناص ــولادة تتك وال

مهمــا تكــن المؤثــرات التــي يمــر بهــا فــي المحطــات التاليــة مــن العمــر)2)”. 

وتشمل الوظيفة التربوية عدة مجالات منها: 

●    المجــال الإيمانــي: وذلــك عــن طريــق التوجيــه الدينــي الســليم، والتطبيــق العملــي 
ــن  ــن اب ــهم. فع ــي نفوس ــة ف ــدة الصحيح ــم العقي ــيخ مفاهي ــن، وترس ــم الدي لتعالي
عبــاس -رضًــي االله عنهمــا- قــال كنــت خلــف النبيصلى الله عليه وسلميومــا فقال: »يــا غلام إنــي أعلمك 
كلمــات: احفــظ االله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك إذا ســألت فاســأل االله، وإذا 
اســتعنت فاســتعن بــاالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء لــم 
ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه االله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء لــم 

يضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه االله عليــك، رفعــت الأقلام، وجفــت الصحــف)))”. 

ــكارم الأخلاق،  ــق وم ــن الخل ــى حس ــاء عل ــة الأبن ــك بتربي ــون ذل ــي: ويك ــال الأخلاق ●   المج
وتعزيــز قيــم البــذًل والعطــاء فــي نفوســهم، وحثهــم علــى حــب الغيــر وسلامــة 

الصدر.

المجــال الفكــري: وذلــك عــن طريــق تكويــن العقليــة العلميــة الســليمة، القــادرة     ●
ــغلاق  ــب والان ــن التعص ــدًا ع ــح، بعي ــكل صحي ــياء بش ــى الأش ــم عل ــم والحك ــى الفه عل

والانــفلات.

)2)  كيلاني؛ ماجد )2005(: ثقافة الأسرة المعاصرة، ط) ،دار العلم للنشر والتوزيع.
)))   سنن الترمذي 
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ــن  ــع الآخري ــل م ــة التعام ــاء كيفي ــم الأبن ــق تعلي ــن طري ــك ع ●    المجــال الاجتماعــي: وذل
وفــق الضوابــط الاجتماعيــة، فتعمــل كأداة للضبــط الاجتماعــي فــي المحافظــة علــى 
قواعــد الســلوك فــي المجتمــع. فالأســرة تشــكل المحيــط الأول الــذًي ينشــأ فيــه 
الطفــل ويكتســب لغتــه وعاداتــه وقيــم مجتمعــه وموروثاتــه الحضاريــة. وهــي تقــوم 
ــي  ــم ف ــهل اندماجه ــا يس ــخصياتهم مم ــكيل ش ــاء وتش ــي للأبن ــع الاجتماع بالتطبي

ــاء. ــم والانتم ــك بالقي ــاء والتمس ــل البنّ ــن التفاع ــاس م ــى أس ــع عل المجتم
وينتــج عــن هــذًه التربيــة الفعالــة نتائــج ظاهــرة يكــون نتاجهــا حيــاة أســرية هادئــة  بعيــدة 
عــن الصراعــات، وتحقيــق الصحــة النفســية، بالإضًافــة إلــى تحقيــق الرضًــا داخل إطار الأســرة، 
بمــا يحقــق الهــدف مــن الــزواج والمتمثــل بتحقيــق المــودة والرحمــة والســكينة، وإنتــاج جيــلٍ 

واعٍ مبــدع متميز.
إن قيــام الوالديــن بشــكل منتظــم بمجموعــة مــن الممارســات الفضلــى هــي وســيلتنا إلــى 
التربيــة الأســرية الفعالــة التــي تنتــج الأســرة التــي نريــد. ومــن هــذًه الممارســات التركيــز علــى 
الكفايــات فــي الجانــب المعرفــي للوالديــن، والمهــارات المتعلقــة بالجانــب الســلوكي 
ــة،  ــد التربي ــق قواع ــارات تطبي ــلوك، ومه ــباب الس ــة أس ــل، ومعرف ــالات الطف ــم انفع وفه

وكل هــذًه المهــارات .

رسالتنا المختصرة  
إننــا بتحقيــق هــذًه الأهــداف نكــون قــد منعنــا تســلل العنــف إلــى أســرنا ومنعنــا جنــوح 
أفــراد أســرنا إلــى العنــف لأننــا قــد وفرنــا أســباب الرفــق والمــودة وحجبنــا أســباب العنــف 

ومسبباته.
إلا أن القضيــة ليســت بهــذًه البســاطة ولا بتلــك الســطحية؛ فهنــاك عوامــل ذات تعقيدات 
مجتمعيــة ومعرفيــة وثقافيــة وســلوكية وواقــع معــاش يفــرض تحدياتــه علــى الرؤيــة 
ــرنا  ــرق لأس ــتقبل مش ــل، ومس ــد أفض ــون بغ ــون والحالم ــا الطامح ــي يريده ــة الت المثالي
ولأوطاننــا. هــذًه التحديــات لا تكفــي معهــا الأمنيــات والتمنيــات ولكــن تحتــاج إلــى  
تشــخيص دقيــق وعمــل دؤوب لنصــل إلــى الغايــة التــي نريــد وهــذًا مــا نحــاول أن نقدمــه 

فــي هــذًا الدليــل .

”علموا أولادكم لزمان غير زمانكم”،  فالناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم  

ــب  ــذًا الواج ــن له ــة الوالدي ــاء ممارس ــي، وأثن ــر حتم ــرعي وأم ــب ش ــة واج ــة والتربي إن الرعاي
يظهــر إشــكال مــن إشــكالات التربيــة وهــو النــزوع إلــى القديــم ومحاولــة اســتصدار نســخة 
أخــرى مــن الوالــد، والتمســك بجميــع معطيــات عاداتــه وتقاليــده وأفــكاره ومفاهيمــه عــن 
الحيــاة، ونــزوع الجيــل الجديــد »الابــن« إلــى التأقلــم مــع زمانــه ومجتمعــه وأقرانــه؛ فيكــون 
ــرة  ــة حاضً ــذًه قضي ــال« وه ــراع الأجي ــمى »بص ــا يس ــور م ــخلاف وظه ــق لل ــتلاف المحق الاخ
ســابقًا أشــار إليهــا عمــر بــن الخطــاب - رضًــي الله عنــه – حيــن قــال: »النــاس بأزمانهــم أشــبه 
منهــم بآبائهــم«، والقــول المأثــور: – »علمــوا أولادكــم لزمــان غيــر زمانكــم«، وعــن مطــرف 

قــال: »عقــول النــاس علــى قــدر زمانهــم«.
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ــا وإنمــا المقصــود  وهــذًا القــول لا بــد أن يفهــم بكليتــه فنفــي الشــبه بالآبــاء ليــس تكوينيً
الشــبه بالجوانــب الاكتســابية كالأخلاق والعــادات والميــول والرغبــات والســلوك والأفعــال 
ــن  ــا اب ــا غالبً ــذًه القضاي ــي ه ــان ف ــاب، فالإنس ــة الخط ــة والأذواق ولهج ــق والثقاف والمنط

زمانــه وبيئتــه.
فلــكلّ زمــنٍ وضًعــه وارتقاءاتــه وأنــت تتحكــم فــي ولــدك مــا دام صغيــرًا فيــأكل ويشــرب 
حســب مــا تريــد، فــإذا شــبّ وكبــر صــارت لــه شــخصيته الخاصــة وفكــره المســتقل. فلــو أن 
كل جيــل جــاء صــورة طبــق الأصــل لســابقه لمــا تغيــر وجــه الحيــاة، ففــي هــذًا دلالــة علــى 

أن لــكل جيــل ذاتيتــه المســتقلة وفكــره المســتقل)4). 

ــم  ــلوب حياته ــم وأس ــد زمانه ــادات وتقالي ــث ع ــن حي ــاء م ــاء والآب ــن الأبن ــر بي ــذًا التغيي وه
ــوا عليــه مــن عــادات آبائهــم،  ــرًا ممــا ترب وطرائــق معيشــتهم وقيمهــم والتربيــة أكثــر تأثي
وذلــك لأن المجتمــع متغيــر بــكل أنواعــه، وهــذًا التغيــر تغيــر طبيعــي وحتمــي ولكنــه 
معقــد، فــضلًا عــن كــون لــه عواملــه وأســبابه، وهنــا يتصــدر مصطلــح العولمــة والانفتــاح 

ــرات. ــع المتغي ــل تصن ــذًه العوام ــكل ه ــاة، ف ــلوب الحي ــات وأس ــالات والفضائي ــورة الاتص وث

ــة  ــة وعلاق ــي التربي ــره ف ــي وأث ــر الزمان ــة التغي ــات لقضي ــن الالتف ــاء م ــد للآب ــا فلا ب ــن هن وم
ذلــك وأثــره علــى العنــف المحتمــل؛ لأن إصــرار الآبــاء علــى طريقــة معينــة لحيــاة ومعيشــة 
أبنائهــم وحركتهــم فــي الواقــع، ومحاولــة إلــزام الأبنــاء بها ونــزوع الأبنــاء إلى وســائل أخرى 
ــوء  ــى نش ــان إل ــي الزم ــرق ف ــخلاف والف ــتيعاب ال ــدم اس ــد ع ــؤدي عن ــد ي ــتى؛ ق ــق ش وطرائ
نزعــة إلــى العنــف، ومحاولــة إجبــار الأولاد ليعيشــوا زمانًــا غيــر زمانهــم. ومــع ازديــاد فجــوة 
ــة أشــد مــن العنــف بصــوره المختلفــة  الــخلاف وعــدم التواصــل قــد يــؤدي ذلــك إلــى حال
ــاء  ــتطع الآب ــم يس ــة إذا ل ــدية خاص ــة أو الجس ــاءة اللفظي ــان أو الإس ــال أو الحرم ــن الإهم م
التفريــق بيــن الثوابــت الواجــب التمســك بهــا والقضايــا الحياتيــة المتغيــرة أو الأحــكام 

الخاضًعــة للاجتهــاد وتغيــر الزمــان .

ــن أن  ــي يمك ــائل الت ــوي والرس ــر الترب ــع التغي ــابكة م ــة المتش ــات التربوي ــض اللفت ــذًه بع وه
يراعــى مــن خلالهــا الخطــاب المجتمعــي و تراعــي الواقــع والزمــان:

●  يفتــرض بالآبــاء التمتــع بالمرونــة؛ حيــث يتفهمــون ويتقبلــون مســتجدات الحيــاة التقنيــة 
والفكريــة والاجتماعيــة، بــدل العيــش فــي التجــارب والخبــرات والأنظمــة التــي تربــوا 

عليها.
تحفيــز وتشــجيع الأبنــاء علــى تجــارب لــم يعيشــوها فــي جيلهــم ولــم يختبروهــا فــي   ●
ــم  ــة الأب ث ــي عقلي ــود ف ــرر والموج ــر المب ــوف غي ــز الخ ــر حاج ــك لكس ــم، وذل ماضًيه

نحكــم عليهــا.
التطــور ومجــاراة المســتجدات لا يتعــارض مــع المحافظــة علــى الثوابــت والقيــم وعلــى   ●

جوهرهــا وروحهــا.
ــث  ــاء حي ــع الأبن ــلبيات واق ــى س ــم عل ــم وتركيزه ــة زمانه ــودة وروع ــي بج ــرة التغن فك  ●

ــاه. ــه ومزاي ــن خصوصيت ــكل زم ــة، فل ــة وصعب ــارب ذهبي ــوا تج ــم عاش ــرون أنه ي

)4)  ) تفسير الشعراوي ج 5) / ص9576).
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ماهية الحماية التي نريد؛ حماية من حيث الوجود والعدم )العلاج والوقاية( 
جــاءت الشــريعة الغــراء لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد وتحقيــق مقاصــد الشــريعة 

ومنهــا الضــرورات الخمــس »حفــظ الديــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال«.
الطفولة ومقصد حفظ النفس في الشريعة

الطفولــة تقــع فــي مقصــد حفــظ النفــس إيجادًا بتشــريع الــزواج ضًمــن ضًوابطــه وأحكامه 
ــا  ــر م ــل وتوفي ــذًا الطف ــظ ه ــريعية بحف ــة التش ــراء والدق ــث الإث ــن حي ــة م ــا وحماي وتحصين
يحفــظ ســويته حتــى قبــل عقــد الــزواج وقبــل خلقــه فــي الرحــم وقبــل انعقــاد الزوجيــة 
ــة  ــل الطفول ــير بمراح ــى والس ــة الفضل ــه المصلح ــق ل ــي يحق ــن لك ــار الزوجي ــن اختي بحس

المتتاليــة وصــولًا لصناعــة الإنســان الــذًي نريــد .

الوقاية من العنف تبدأ من التكوين الفكري للمجتمعات والأسر 
الفكــري  التكويــن  مــن  تبــدأ  الوقائيــة  فالطــرق  والــعلاج  بالوقايــة  تتحقــق  والحمايــة 
للمجتمعــات، وذلــك مــن خلال التركيــز علــى معانــي قيــام الزوجيــة علــى الســكن والمــودة 
والرحمــة، وإن هــذًه العناويــن المتأصلــة يجــب أن تكــون أساســيات حاضًــرة فــي البنــاء 
الفكــري للمجتمــع ،فالوالــدان يربيــان الأبنــاء علــى الرحمــة وأن الزوجيــة والأســرة تبنــى 
علــى التســامح قبــل الحقــوق والواجبــات، فيدخــل الخاطبــان لحياتهــم الزوجيــة بمنظــور 

ــخصيته. ــز بش ــح والمتمي ــل الصال ــاد الجي ــاة لإيج ــي الحي ــاركية ف ــة والتش التكاملي
كمــا تكــون الوقايــة ببــث التوعيــة بأهميــة الحيــاة الأســرية، وتعظيــم الإيجابيــات وبــث روح 
التعــاون فــي الإطــار الأســري والإعانــة عليــه مــن جميــع الأطــراف، والتنبيــه مــن خلال المنابــر 
ــائل  ــى وس ــه عل ــات والتنبي ــليمة وعلاج الخلاف ــرية الس ــاة الأس ــة الحي ــى أهمي ــة عل المختلف

علاج المشــكلة ضًمــن حلــول الشــريعة والإرشــاد الأســري الواعــي.

كلما آمن المجتمع بأن العنف هو ضرب للعدالة وخدش للكرامة يكون العنف 
فيه حالة شاذة مستنكرة . 

فــإذا وصلنــا إلــى تربيــة مجتمعيــة تؤمــن إيمانًــا جازمًــا بــأن العنــف لا ســبيل لــه فــي الأســرة 
الســليمة وأنــه متعــارض مــع ســماحة الإسلام ومقاصــد الشــريعة والــزواج وأنــه ضًــرب 
للعدالــة الاجتماعيــة وخــدش للكرامــة الإنســانية حينهــا تكــون الحمايــة الإجرائيــة لمن شــذًّ 
عــن منظومــة المجتمــع؛ فيكــون المعنــف منبــوذًا مجتمعيًــا لا يرحمــه العــرف ولا الثقافــة 

المجتمعيــة، مــن هنــا تبــرز أهميــة التوعيــة وإدارة التغييــر .
فــإن وقــع العنــف يكــون حالة شــاذة، ويهــب المجتمــع قبــل المنظومــة القانونيــة للحماية 
بإنــكار ذلــك الفعــل وتجريمــه مجتمعيًــا، لأن الثقافــة الدينيــة المتســامحة تحثــه علــى هــذًا 

الإنــكار ورفــع ذلــك الضــرر و التناصــر وإبــداء المعونــة والنصــرة للضعيــف وهــو الضحية .

التفاؤل والبشارة بقدرة هذا الجيل على الإبداع والتميّز إذا 

توفرت لهم عوامل النجاح. 
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 المحور الأول: مفهوم العنف والمصطلحات ذات الصلة:
ــق،  ــه الدقي ــدًا لمفهوم ــات تحدي ــد المصطلح ــن أعق ــري م ــف الأس ــح العن ــر مصطل  يعتب
ــر  ــر عب ــل للتغي ــع قاب ــة لمجتم ــة وثقافي ــل اجتماعي ــداخلات وعوام ــدة ت ــك لع ــع ذل ويرج

الزمن.
وقــد عرّفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه: )الاســتعمال المتعمد للقــوة الماديــة أو القدرة 
ســواء بالتهديــد أو الاســتعمال المــادي الحقيقــي الفعلــي ضًــد الــذًات أو ضًــد شــخص آخــر 
أو ضًــد مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤدي إلــى حــدوث أو رجحــان حــدوث إصابــة أو مــوت أو 

إصابــة نفســية أو ســوء نمــاءٍ أو حرمان(.
وقــد تبنــى المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة ضًمــن وثيقــة الإطــار الوطنــي لحمايــة الأســرة 
ــك  ــواء كان ذل ــوة س ــد للق ــتعمال المتعم ــو الاس ــف ه ــي: )العن ــف التال ــف التعري ــن العن م
بالتهديــد أو الاســتعمال المــادي ضًــد الــذًات أو ضًــد شــخص آخــر أو ضًــد مجموعــة؛ بحيــث 

يــؤدي إلــى حــدوث إصابــة أو مــوت أو ســوء نمــوٍ أو حرمــان(.
وهنــاك العديــد مــن المصطلحــات التــي تتداخــل مــع مصطلــح العنــف منهــا: القــوة 
ــاط  ــي النش ــور ف ــو ويتط ــم ينم ــي الجس ــي ف ــادي طبيع ــيء م ــوة ش ــلًا فالق ــدوان مث والع
البشــري، فهــو خاضًــع للقيــاس ويمكــن ضًبطــه وتوجيهــه، أمــا العنــف فهــو حالــة شــذًوذ 
فــي اســتعمال القــوة تخــرج عــن معاييــر المألــوف والطبيعــي والنظــام والقانــون، فالقــوة 

وســيلة للعنــف وليــس العكــس.
وكذًلــك مصطلــح العــدوان فالعنــف صــورة مــن صــور العــدوان أمــا العــدوان فهــو ســمة 
ســيكولوجية قــد تتواجــد فــي شــخص دون ظهورهــا فــي ســلوك صريــح والعنــف ضًــرب 
مــن العــدوان)5). وكذًلــك مفهــوم الإســاءة فمعظــم حــالات العنــف تعــدّ إســاءة فــي حيــن 

معظــم حــالات الإســاءة قــد لا تعــد عنــفاً.)6) 

العنف حالة تتعدد صورها وأشكالها  
ــورة  ــل الخط ــن عوام ــف وم ــور العن ــن ص ــورة م ــال ص ــدة و الإهم ــكال ع ــف أش للعن
فــي التعامــل مــع العنــف عــدم تصنيــف النــاس للعديــد مــن ســلوكياتهم أنهــا مــن 

أشــكال العنــف وعــدم نظرتهــم إليهــا أنهــا كذلــك
يتخــذً العنــف الأســري أشــكالًا وصــوراً متعــددة تشــترك فــي نتيجتهــا تجــاه الضحيــة، وهــو 
ــى  ــة عل ــاره واضًح ــون آث ــا أن تك ــف إم ــا. فالعن ــوي أو كليهم ــادي أو المعن ــاع الأذى الم إيق
ــة  ــف المختلف ــكال العن ــن أش ــز بي ــب التميي ــة. ويصع ــس الضحي ــي نف ــة ف ــد أو كامن الجس
علــى أنهــا ماديــةً أو معنويــةً فــي محصلتهــا، وذلــك لأن كثيــراً مــن الآثــار الجســدية للعنــف 
يصاحبهــا آثــار نفســية قــد تكــون أشــد خطــورة وأعظــم أثــراً. إضًافــة إلــى أن أشــكال العنــف 

لا تحصــل بالعــادة بشــكل منفصــل بــل تقتــرن مــع بعضهــا

)5) )زايد ،  نصر 996)م(
)6)  شوقي،  2000م
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وبناء عليه يمكن القول بأن العنف تتلخص أنواعه  وصوره بما يلي: 
ــد.  ــرار بالجس ــى الإضً ــؤدي إل ــل ي ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــو كل فع ●   العنــف الجســدي: وه
ويعــد أكثــر أنــواع العنــف الأســري شــيوعاً. ويشــمل الضــرب باليديــن أو الرجليــن كالصفــع 
أو الــركل أو شــد الشــعر، أو بــأداة كالعصــا أو الحبــل أو النــار. وقــد يســبب ألــماً محســوساً 
فــي جســد الضحيــة أو إصابــة ملموســة؛ كالكدمــات أو الجــروح أو الحروق. وأيضاً يشــمل 
ــدواء أو  ــذًاء أو ال ــة؛ كالغ ــة الضروري ــات المادي ــن الاحتياج ــان م ــدي الحرم ــف الجس العن

النــوم. وقــد يصــل إلــى تــرك عاهــات دائمــة فــي جســد الضحيــة أو حتــى المــوت.

ــي  ــوي والعاطف ــرار المعن ــى الاضً ــؤدي إل ــارة ي ــظ أو إش ــو كل لف ــي: وه ــف اللفظ ●   العن
ــة  ــر التربي ــن معايي ــه ع ــه، لخروج ــب أو التوجي ــع التأدي ــره بداف ــن تبري ــة، ولا يمك بالضحي
وتنابــز  وتحقيــر  وســخرية  وشــتم  ســب  مــن  البذًيئــة  الألفــاظ  ويشــمل  والنصيحــة. 
ــوء  ــه س ــل في ــد. ويدخ ــف والتهدي ــراخ والتخوي ــاد والص ــرة الانتق ــك كث ــاب، وكذًل بالألق
الظــن والاتهــام الباطــل والقــذًف. ولا يقــل خطــورة عــن العنــف الجســدي لمــا يســببه 

ــال. ــد الأطف ــة عن ــلوكية خاص ــات س ــية واضًطراب ــرار نفس ــن أضً م

●   العنــف الجنســي: وهــو كل فعــل أو قــول ذات طابــع جنســي يــؤدي إلــى دفــع الضحية 
المجــال  اســتخدام  أو  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  الجنســي  بالنشــاط  للانخــراط 
ــاظ  ــتم بألف ــريك كالش ــاه الش ــون تج ــد يك ــتغلال. وق ــذًاء أو الاس ــد الإي ــي بقص الجنس
نابيــة أو تعليقــات جنســية، أو التهديــد بهتــك العــرض وكشــف المســتور، أو الإجبــار 
علــى القيــام بأفعــال جنســية غيــر مقبولــة، أو الهجــر فــي الفــراش ظلــماً.  وكذًلــك قــد 
ــولًا  ــرة ق ــراد الأس ــد أف ــي بأح ــرش الجنس ــريك كالتح ــر الش ــاه غي ــف تج ــه المعنّ يمارس
ــياً  ــة جنس ــتغلال الضحي ــاء واس ــى البغ ــراه عل ــه الإك ــل في ــاب. ويدخ ــعلًا، أو الاغتص أو ف
لأهــداف أخــرى كالحصــول علــى المــال. ويعــد العنــف الجنســي أخطــر أنــواع العنــف لمــا 

لــه مــن آثــار مدمــرة نفســياً وبدنــياً واجتماعــياً.

●   التســلط: وهــو فــرض الســلطة بغيــر حــق علــى أحــد أفــراد الأســرة، وســلبه حريتــه فــي 
التحكــم بقرارتــه أو ممتلكاتــه. ومــن صــوره العنــف الاقتصــادي ضًــد المــرأة؛ حيــث يقوم 
الــزوج بالســيطرة علــى المــوارد الماليــة للزوجــة ومنعهــا مــن التصــرف الحــر بهــا، وقــد 
يقــوم باســتغلالها أو إنــكار النفقــة عليهــا. ويدخــل فيــه الحرمــان مــن الميــراث. وكذًلــك 
حرمــان أحــد أفــراد الأســرة مــن المشــاركة الاجتماعيــة كزيــارة الأقــارب أو الحبــس فــي 

المنزل.

●   الإهمــال: وهــو الفشــل الموصــول فــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســية لأحــد أفــراد الأســرة 
مــع الاســتطاعة، ســواء أكانــت هــذًه الحاجــات ماديــة أم معنويــة. وقــد يكــون إهمــالًا 

مقصــوداً أو غيــر مقصــود.
“ويضيــف الكثيــر مــن المهتميــن بالعنــف الأســري الإهمــال بوصفــه أحــد الأشــكال الرئيســة 
عنــد الحديــث عــن العنــف الأســري بشــكل عــام. ويتنــوع هــذًا الإهمــال بحســب أنــواع العنــف 
ــن  ــك م ــر ذل ــي وغي ــي والصح ــي والنفس ــي والعاطف ــال البدن ــه الإهم ــرع من ــري، ويتف الأس
المشــكلات التــي تحــدث للأطفــال. وقــد لا يكــون الإهمــال مقصــوراً علــى الأطفــال، رغــم 
أنهــم أكثــر المتضرريــن منــه، فقــد يؤثــر علــى الزوجــات والمســنين والمعاقيــن وفئــات 

أخــرى داخــل الأســرة. وتشــمل هــذًه الفئــات:
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ــر  ــم العنص ــف؛ لكونه ــن العن ــوع م ــذًا الن ــا ه ــر ضًحاي ــم أكث ــام ه ــكل ع ــال: بش ●   الأطف
الأضًعــف فــي الأســرة، ويحتاجــون إلــى الرعايــة والاهتمــام مــن قبــل الوالديــن، وليــس 
بمقدورهــم الاعتمــاد علــى أنفســهم، ولذًلــك فإنهــم قــد يكونــون معرضًيــن للإهمــال 

ــكاله. بكل أش

●    النســاء: ربمــا يجــدن أنفســهن عرضًــة للإهمــال النفســي والعاطفــي، وعــدم الاهتمــام 
مــن قبــل أفــراد الأســرة. ويــزداد هــذًا الإهمــال كلمــا زاد اعتمــاد المــرأة علــى أفــراد الأســرة 

الآخريــن فــي قضــاء حاجاتها الأساســية.

ــرة؛  ــراد الأس ــن أف ــم م ــن غيره ــر م ــال أكث ــة للإهم ــوا عرضً ــن أن يكون ــنون: يمك ●    المس
ــاعدة. ــم المس ــر، وتقدي ــام المباش ــة والاهتم ــى الرعاي ــتمرة إل ــم المس ــبب حاجاته بس

●    ذوو الاحتياجــات الخاصــة: يتعرضًــون للإهمــال الأســري نظــراً إلــى حاجتهم الشــديدة إلى 
العنايــة المكثفــة والمســتمرة مــن قبــل أفــراد الأســرة الذًيــن قــد لا يكــون بمقدورهــم 
ــة  ــات المجتمعي ــدرة الخدم ــع ن ــناً م ــك متزام ــي ذل ــة، ويأت ــاعدة المطلوب ــم المس تقدي

الخاصــة بهــذًه الفئات.

ومن صور الإهمال الأسري: 
●   إهمــال الحاجــات البدنيــة: مــن طعــام ولبــاس ومــأوى وصحــة وعلاج. وكذًلــك التقصيــر 
ــم  ــم، أو إهماله ــم عليه ــر الملائ ــراف غي ــم أو الإش ــي عنه ــرة؛ كالتخل ــة الأس ــي رعاي ف
ــر  ــي الفق ــون ف ــم يعيش ــهم أو جعله ــة بملابس ــم أو العناي ــال تغذًيته ــي كإهم البدن

والعــوز .وأيــضاً رفــض توفيــر الرعايــة الصحيــة التــي يحتاجونهــا.

●    إهمــال الحاجــات التنمويــة  والعاطفيــة: بمعنــى حرمــان الزوجــة أو الأبنــاء مــن العناية 
النفســية التــي تقــوم علــى أســاس الحــب والاحتــرام والاهتمــام، ومراعــاة الاحتياجــات 
العاطفيــة التــي لا تقــل أهميــة عــن الاحتياجــات البدنيــة. فالزوجــة تريــد أن تنعــم 
ــف  ــة، واللط ــر والثق ــا التقدي ــر زوجه ــاعر، يظه ــادل المش ــيس وتب ــة بالأحاس ــاة مليئ بحي
ــون  ــاء يحتاج ــاعرها. والأبن ــن مش ــر ع ــا تعب ــا عندم ــتماع له ــل، والاس ــي التعام ــن ف واللي
إلــى الرحمــة والحنــان مــن والديهــم، وأن يشــعروهم بالحــب والأمــان، ويظهــروا لهــم 

التشــجيع والدعــم لاســتغلال مواهبهــم وقدراتهــم.

إهمــال الحاجــات التعليميــة: وذلــك بعــدم إتاحــة الفــرص التعليميــة المســتمرة     ●
والمنظمــة للأبنــاء، أو إهمــال تســجيلهم فــي المدرســة أو العمــل علــى غيابهــم عنهــا 

ــك.« )7)  ــة لذًل ــباب داعي ــود أس ــدم وج ــع ع ــرر م ــكل متك بش

المحور الثاني: العنف ومقاصد الشريعة والضرورات الخمس:  

العنــف يتناقــض مــع مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة بشــكل عــام ويتعــارض مــع 
المقاصــد الشــرعية المنظمــة لشــؤون الأســرة والمجتمــع.

ــه، وأن  ــوره وأنواع ــتى ص ــر بش ــى الغي ــداء عل ــف والاعت ــرم العن ــة تج ــريعة الإسلامي إن الش
الأصــل فــي العلاقــة بيــن الأفــراد قائمــة علــى مبــدأ الكرامــة الإنســانية ﴿ولقــد كرمنــا بنــي 

ــانية. ــات الإنس ــاس العلاق ــو أس ــر ه ــرام الآخ ــة واحت آدم﴾،  فالكرام

)7)  انظر: الإهمال الأسري، سلسلة البحوث المكتبية، إعداد جمعية أواصر، )2020)
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كمــا أن الشــريعة أسســت مــن خلال منظومــة المقاصــد والغايــات وجلــب المصالــح ودفــع 
المفاســد ومجمــوع القواعــد العامــة للحفــاظ علــى النفــس البشــرية،  فــكان حفــظ 
النفــس ضًــرورة كبــرى مــن الضــرورات الخمــس، والتــي جــاءت الشــريعة لحفظهــا وجــودًا 
وعدمًــا بتحريــم الاعتــداء عليهــا أو مسّــها، وعــدّ القــرآن الكريــم إحيــاء نفــس بشــرية واحــدة 
ــى  ــداء عل ــدّ الاعت ــعاً«،  وع ــاس جمي ــا الن ــا أحي ــا فكأنم ــن أحياه ــعاً »وم ــاس جمي ــاء الن كإحي
النفــس البشــرية مــن أســوأ حــالات الإفســاد فــي الأرض،  لــذًا كانــت النفــس البشــرية بنيــان 

الله تعالــى فــي الأرض.

ــف  ــع والتخوي ــع التروي ــر ومن ــى الآخ ــداء عل ــال الاعت ــريف ح ــوي الش ــاب النب ــدد الخط ــل ش ب
ــلمًا( )8). ــروع مس ــلم أن ي ــل لمس ــث: )لا يح ــع حدي ــف بالتروي ــن العن ــا م ــدّه نوعً وع

بــل ذهــب التشــريع النبــوي لأبعــد مــن ذلــك مــع غيــر الإنســان،  فلمــا رأى النبــي صلــى الله 
ــك  ــن ذل ــم ع ــو نهاه ــب والله ــاب اللع ــن ب ــا م ــن أمه ــر ع ــراخ طي ــذً ف ــن أخ ــلم م ــه وس علي

ــا( .)9)  ــذًه بأولاده ــن روّع ه ــا م ــا فراخه ــال: )ردوا عليه وق

والنمــاذج مــن القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة التــي تمنــع أي اعتــداء أو عنــف تجــاه الآخــر 
كثيــرة لا تحصــى، فالرســول صلــى الله عليــه وســلم أعلــى مــن شــأن الحيــاة الزوجيــة 
والتكامليــة بيــن الزوجيــن حيــث قــال »النســاء شــقائق الرجــال« ، )0))  ونهــى عــن الشــتم 
والســباب والضــرب وعــدّه مــن أبشــع الجرائــم، ونعتــه بلفــظ شــديد »الفســق« دلالــة علــى 
ــي  ــف اللفظ ــدّ العن ــر« 11،  فع ــه كف ــوق وقتال ــلم فس ــباب المس ــال: »س ــه فق ــب من الترهي
ســببًا مــن أســباب الفســوق،  وشــنّع علــى العنــف الجســدي وعــدّه بلفــظ الكفــر تغليظًــا لــه 

ــا لعظــم جريمتــه. وتشــنيعاً علــى فاعلــه وبيانً

كمــا أن الشــريعة أسســت لحيــاة أســرية قائمــة علــى التكافــل والتعــاون والســكن والمــودة 
والرحمــة فالأصــل التراحــم بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة والعنــف خــروج عــن الأصل،  واســتثناء 
مــن القاعــدة وشــذًوذ عــن أحــكام الشــرع،  قــال الله تعالــى: »وتعاونوا علــى البــر والتقوى ولا 
تعاونــوا علــى الإثــم والعــدوان«،  وجعــل الــزواج آيــة مــن آيــات الله تعالــى فــي الكــون ودليــل 
علــى عظــم قدرتــه،  وعــدّ الأســرة قــوام المجتمــع،  وعمــاد تقدمــه وحضارتــه،  فالخــروج 
علــى هــذًا المنهــج المتكامــل،  وهــذًه القواعــد النورانيــة،  وهــذًه النمــاذج النبويــة المشــرفة،  
ــم  ــا لقي ــل هدمً ــذًي يمث ــا،  وال ــن قواعده ــروج ع ــريعة،  وخ ــات الش ــى مكون ــداء عل ــو اعت ه

الرحمة والتســامح.

 

)8)  رواه أبو داود )رقم/5004)
)9)  رواه ابو داوود

)0))  أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من حديث أم سليم بنت ملحان برقم 5869،
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و العنــف كذلــك يتعــارض مــع مبــادئ الإسلام الســمحة القائمــة علــى الرحمــة 
والرفــق، ونبــذ الظلــم والقســوة.

ــوْطِ،  ــي بالسن ــا ل ــرِبُ غُلَامً ــتُ أضًَْ ــال: )كُنْ ــه - ق ــي الله عن ــعود – رضً ــن مس ــدالله ب ــن عب فع
ــوْتَ مِــنَ الغَضَــبِ،  ــا مَسْــعُودٍ«))))، فَلَــمْ أفَْهَــمِ الصن ــا مِــن خَلْفِــي: »اعْلَــمْ، أبََ فَسَــمِعْتُ صَوْتً
مَ، فَــإِذَا هــو يقــولُ: »اعْلَــمْ، أبََــا  ــهُ عليــه وَسَــلن ــى اللن ــي إذَا هــو رَســولُ الِله صَلن ــا دَنَــا مِنن قــالَ: فَلَمن
ــوْطَ مِــن يَــدِي، فَقــالَ: »اعْلَــمْ، أبََــا مَسْــعُودٍ،  مَسْــعُودٍ، اعْلَــمْ، أبََــا مَسْــعُودٍ«، قــالَ: فألْقَيْــتُ السن
ــهَ أقَْــدَرُ عَلَيْــكَ مِنْــكَ علَــى هــذًا الغُــلَامِ«، قــالَ: فَقُلــتُ: لا أضًَْــرِبُ مَمْلُــوكًا بَعْــدَهُ أبََــدًا(. )2)) أنن اللن

وفي الحديث عن عائشة - رضًي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال:

 ) يا عائشة : إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على غيره(.  ))))

المحور الثالث: العنف ضرر وإضرار بالنفس والغير : 
ــواب الضــرر والإضًــرار،  وهــذًا  ــاب مــن أب ــه ب يكيــف العنــف فــي الشــريعة الإسلاميــة علــى أنّ
ــذًا  ــة، ول ــع والدول ــرة والمجتم ــرد والأس ــى الف ــا عل ــي يخلفه ــاره الت ــن آث ــرورة م ــم بالض يُعل
سنســتعرض بشــكل موجــز أهــم هــذًه الاثــار التــي توضًــح وجــود الضــرر، ثــم بعــد ذلــك نبيــن 

التأصيــل الشــرعي للتعامــل معــه اســتنادًا لقواعــد رفــع الضــرر فــي الشــريعة.

آثار العنف على الفرد والأسرة والمجتمع )العنف كله مخاطر( 
ــا  ــع أفراده ــرة بجمي ــمل الأس ــد لتش ــل تمت ــة ب ــى الضحي ــري عل ــف الأس ــار العن ــر آث لا تقتص
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة قيــام الأســرة بوظائفهــا علــى 
أكمــل وجــه. وهــذًا ينتــج عنــه ضًعــف الروابــط الأســرية وســوء المخرجــات التربويــة إلــى أن 
يصــل الأمــر بالتفــكك الأســري الــذًي يهــدد كيــان المجتمــع وتماســكه. وبالتالــي فــإن نتائــج 
ــري  ــف الأس ــار العن ــف آث ــع. وتختل ــرة والمجتم ــتوى الأس ــى مس ــر عل ــري تظه ــف الأس العن
ــف  ــف تختل ــرض للعن ــي تتع ــة الت ــف، فالزوج ــرض للعن ــذًي تع ــخص ال ــتلاف الش ــا باخ أيضً
عــن الطفــل الــذًي وقــع عليــه العنــف وهــو مــا زال فــي طــور النمــو الجســمي والنفســي. 

ويمكــن إجمــال هــذً الآثــار فيمــا يلــي:

●    الآثــار البدنيــة والصحيــة: وتشــمل التشــوهات الجســدية الناتجــة عــن الجروح والكســور 
ــة  ــدرات الذًهني ــع الق ــل بتراج ــي تتمث ــة والت ــة المصاحب ــات العقلي ــروق، والاضًطراب والح
والفكريــة وانخفــاض مســتوى الــذًكاء، والاضًطرابــات الفســيولوجية؛ كالتبــول اللاإرادي 
عنــد الأطفــال واخــتلالات الــدورة الشــهرية عنــد الإنــاث، وتدهــور الحالــة الصحيــة للضحية 

خاصــة عنــد المســنين، ممــا يؤثــر علــى مســتقبل الفــرد ماديًــا ومعنويًــا.

))))  أخرجه البخاري  ومسلم  
)2))  أخرجه مسلم
))))  أخرجه مسلم
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●   الآثــار النفســية والســلوكية: وتشــمل الاضًطرابــات النفســية؛ كالقلــق والتوتر والشــعور 
ــية  ــراض النفس ــاط، والأم ــل والإحب ــعور بالفش ــدة والش ــة والوح ــدان الثق ــوف، وفق بالخ
ســلوكية  اضًطرابــات  ذلــك  عــن  وينتــج  بالانتحــار.  والتفكيــر  والانفصــام  كالاكتئــاب 
كالعدوانيــة والميــل نحــو الأفعــال الإجراميــة، وانتهــاج الشــخص المعــرض للعنــف النهج 
نفســه مــع أســرته ومجتمعــه، والانفعاليــة وقلــة التركيــز وفــرط الحركــة عنــد الأطفــال، 
ــة والانطوائيــة أو  ــلوكي ومشــاكل الإدمــان. وكذًلــك العزل ــي والس والانــحلال الأخلاق
ــاد، أو  ــل الفس ــوء وأه ــاء الس ــة رفق ــل مصاحب ــروعة مث ــر مش ــات غي ــن علاق ــث ع البح

وقــوع الفتيــات فــي علاقــات عاطفيــة هــروباً مــن الواقــع المؤلــم.

“إن الأبنــاء الذًيــن نشــأوا فــي وســط ظــروف عائليــة مليئــة بالــخلاف الشــديد يشــعرون فــي 
الكبــر بأنهــم ليســوا كبقيــة البشــر، وتنعــدم فيهــم الثقــة بالنفــس، فيخافــون مــن إقامــة 
علاقــات عاطفيــة ســليمة، ويتذًكــرون أن معنــى تكويــن أســرة هــو الوجــود فــي بيــت 

يختلفــون فيــه مــع طــرف آخــر ويتبادلــون معــه الإهانــات«)4)). 

ــئتهم  ــاء وتنش ــة الأبن ــى تربي ــدرة عل ــف الق ــمل ضًع ــة والاجتماعيــة: وتش ــار التربوي ●   الآث
علــى أســس ســليمة والتــي تعــد الوظيفــة الأهــم للأســرة، وذلــك بســبب عــدة عوائــق 
ــة  ــب وقل ــيلة للتأدي ــف كوس ــتخدام العن ــة واس ــة؛ كالعصبي ــن جه ــي م ــق بالمرب تتعل
التواصــل وانعــدام الحــوار، وأيــضاً نتيجــة عوائــق تتعلــق بالأبنــاء المعرضًيــن للعنــف مــن 
ــن  ــج ع ــواب. وينت ــاع الص ــدم اتب ــت وع ــو التفل ــل نح ــة والمي ــدام الثق ــرى؛ كانع ــة أخ جه
ــل  ــع التحصي ــي، وتراج ــتوى الأخلاق ــي المس ــا، وتدن ــخصية وانحرافه ــف الش ــك ضًع ذل
الدراســي والانتــاج الوظيفــي. ويســاهم فــي ذلــك الآثــار الاجتماعيــة المترتبــة علــى 
العنــف؛ كانفصــال الزوجيــن بالهجــر أو الــطلاق، واضًطــراب العلاقــات بيــن أهــل الزوجيــن، 

وتشــرد الأبنــاء والتفــكك الأســري.

●  الآثــار الاقتصاديــة: وتشــمل تكاليــف العنايــة الصحيــة والنفســية بضحايــا العنــف 
الأســري، والمــوارد الماليــة التــي تنفــق علــى مشــاريع التنميــة والتأهيــل، والجهــود 
المبذًولــة فــي حــل قضايــا العنــف قانونيًــا وقضائيًــا. ويســاهم العنــف أيضًــا فــي إنتــاج 
أفــراد مضطربيــن نفســيًا وســلوكيًا غيــر قادريــن علــى العمــل بالكفــاءة المطلوبــة، ممــا 
يعيــق رفــد الســوق المحلــي بالأيــدي العاملــة القــادرة علــى الانتــاج، ويمنــع اندمــاج المــرأة 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة، وبالتالــي يضيــع فرصــة الاســتفادة مــن القــدرات الشــبابية 

والنسائية.
وبمــا أن العنــف بــاب مــن أبــواب الضــرر والإضًــرار فيجــب التعامــل معــه وفــق  قواعــد إزالــة 
الضــرر التــي قررتهــا الشــريعة؛ إن مــن القواعــد المقــررة فــي الشــريعة منــع الضــرر،  فقــد 
جــاء فــي الحديــث الشــريف : »لاضًــرر ولا ضًــرار« وجــاء فــي القاعــدة الأصليــة والتــي تعــدّ مــن 
ــع  ــف يوق ــا أن العن ــزال(،  وبم ــرر ي ــي، ) الض ــه الإسلام ــي الفق ــرى ف ــس الكب ــد الخم القواع
الضــرر بشــتى أنواعــه علــى الضحيــة فيتوجــب علــى الأفــراد والمجتمــع والدولــة أن يمنعــوا 
وقــوع الضــرر بــكل أشــكاله وأنواعــه ابتــداء ويجتهــدوا فــي إزالــة الضــرر وآثــاره إن وقــع  ضًمن 

أحــكام وقواعــد إزالــة الضــرر المقــررة فــي الشــريعة.

)4))  انظر : مشاكل الآباء في تربية الأبناء : 45 للدكتور سپوق  ـ المؤسسة العربية للدراسة والنشر 980) ط)
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المحور الرابع: العنف منكر من المنكرات وفق المنظور الشرعي 

إنّ المدقــق فــي العنــف مفهومًــا وآثــارًا يجــد أنــه واحــد مــن المنكــرات وفــق المنظــور 
الشــرعي لمفهــوم المنكــر ولــذا يجــب التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس مــن حيــث 

وجــوب إنــكاره والعمــل علــى تغييــره وفــق قواعــد الإنــكار والتغييــر المعتبرة.

ولا بــدّ مــن التأكيــد علــى أن العنــف بــكل أنواعــه وأشــكاله ينــدرج تحــت بــاب المنكــر الواجــب 
إزالتــه ضًمــن قواعــد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  التــي أصلــت لهــا الشــريعة 
وفصــل الفقهــاء المســلمون فــي وســائلها لقولــه تعالــى: ﴿كنتــم خيــر أمــةٍ أخرجــت 
للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر﴾، )5)) وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن 
رأى منكــم منكــراً فليغيــره بيــده فــإن لــم يســتطع فبلســانه فــإن لــم يســتطع فبقلبــه 
وذلــك أضًعــف الإيمــان«،)6))   فالعنــف هنــا مــن المنكــر الــذًي تأبــاه الشــريعة،  والواجــب 
ــى  ــة عل ــب الولاي ــد لصاح ــون بالي ــه فيك ــر وآليات ــة التغيي ــب درج ــه حس ــي عن ــره والنه تغيي
التغييــر،  وباللســان علــى أربــاب العلــم والدعــاة والإعلام والمصلحيــن فــي المجتمــع، وذلــك 
بالكلمــة الطيبــة والوعــظ والإرشــاد وبيــان الآثــار الوخيمــة للعنــف وأهميــة الرفــق والرحمــة 
والتســامح فــي إطــار الأســرة الواحــدة.  فهنــا تأتــي منظومــة الحمايــة المجتمعيــة القائمــة 
علــى تعزيــز المعــروف وإبــرازه ومحاربــة المنكــر بشــتى الوســائل المتاحــة ولتحقــق معنــى 

ــول الله صلى الله عليه وسلم: ــال رس ــريف  ق ــث الش ــي الحدي ــواردة ف ــة ال ــرة والمعون النص

 انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل:
 يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا 

كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره« )7)). 

المعنَــف ) بفتــح النــون ( مظلــوم واجــب علــى الدولــة والمجتمــع والأفــراد رفــع 
الظلــم عنه 

ــن  ــم ع ــردع الظال ــه ي ــث أن ــي حي ــاء المجتمع ــر البن ــم عناص ــن أه ــوم م ــة للمظل والمعون
ظلمــه فتتحقــق النصــرة، لأنّ الظالــم يعلــم أنــه ضًمــن دائــرة الــردع المجتمعــي. ومرحلــة 
إنــكار العنــف مــن قبــل الأقربــاء والأصدقــاء والجيــران وغيرهــم هــي أولــى مراحــل التغييــر 
المجتمعــي حتــى نصــل إن تطلــب الأمــر الــى الــردع العــام وفــق وســائله مــن تقنيــن 

ــة. ــة  المعني ــزة الدول ــل أجه ــن قب ــا م ــاء فيه ــكام القض ــذً أح ــات وتنفي العقوب

وإن مــن آثــار عــدم إنــكار المنكــر بوجــه عــام انتشــار المنكــر، وحيــث اعتبــرت الشــريعة 
العنــف منكــرًا فــإن قبولــه وعــدم إنــكاره مــن أكبــر دواعــي انتشــاره، شــأنه فــي ذلــك شــأن 
كل المنكــرات، وهــذًا التأطيــر للموضًــوع هــو مــن أساســيات تعامــل الشــريعة مــع المنكرات 
ــن  ــد م ــريعة الح ــد الش ــم مقاص ــن أه ــره، لأن م ــر وتغيي ــكار المنك ــد إن ــا بقواع واهتمامه
المنكــرات فــي المجتمعــات وتقليلهــا إلــى الحــد الأدنــى، ولــذًا تعتبــر الشــريعة إنــكار المنكــر 

)5))  سورة آل عمران الاية 0))
)6))  رواه مسلم

)7))  رواه البخاري
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وعــدم قبولــه أســاس لعــدم  اســتمراره  وتحولــه إلــى ســلوك طبيعــي فــي المجتمعــات لا 
يــراه النــاس منكــرًا فكلمــا تعامــل المجتمــع معــه علــى أنّــه جــرمٌ وقبــحٌ وجبــت إزالتــه قــل 

انتشــاره والدعــوة إليــه والتفاخــر بــه.

المحــور الخامــس: العنــف يتناقــض مــع مبــادئ حقــوق الإنســان التــي أقرتهــا 
الشــريعة وتوافقــت عليهــا البشــرية

وأمّــا مــن المنطلــق الإنســاني، فالعنــف يتعــارض مــع حقوق الإنســان الأساســية، التــي أقرها 
الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، حيــث ورد فــي المــادة ))): )لــكلن فــرد الحــقُ فــي الحيــاة 
يــة وفــي الأمــان علــى شــخصه(. كمــا ورد أيــضاً فــي المــادة )5(: )لا يجــوز إخضــاعُ أحــد  والحرن

ــة بالكرامــة( . )8)) للتعذًيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطن

المحــور الســادس: العنــف مجــرّم فــي الأطــر القانونيــة وهــو فعــلٌ مــدانٌ فاعلــه 
معاقـــبٌ عليه 

عــرف المجتمــع الإنســاني تنوعًــا فــي اســتجابة الإنســان للواجبــات والحقــوق والأوامــر 
والنواهــي، والعديــد مــن النــاس لا يردعهــم فقــط وجــود إطــار أخلاقــي أو خطاب تشــريعي 
يبيــن الحــدود الواجــب اتباعهــا والالتزامــات الواجبــة الرعايــة،  ولا ينفــع معهــم إلّا نــص 
قانونــي واضًــح المعالــم فــي التجريــم والعقــاب اســتنادًا الــى قواعد الــردع العــام والخاص، 
ــة  ــرعية والأخلاقي ــة والش ــر المقاصدي ــع الأط ــة م ــريعات القانوني ــت التش ــد اتفق ــذًا فق ول
والمعاييــر الدوليــة علــى تجريــم مرتكبــي العنــف الأســري، ووضًعــت الــدول القوانيــن التــي 
نصــت علــى العقوبــات المترتبــة علــى جرائــم العنــف بمختلــف صورهــا، ومــن ذلــك نصــوص 

قانــون العقوبــات الأردنــي و قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري.

المحور السابع: موقفنا من العنف لا بد أن يكون صريحًا وجليًا وواضحًا  
الموقــف مــن العنــف هــو الرفــض والاســتنكار ولا بــد أن يكــون ذلــك بشــكل جلــيٍ مســتندٍ 
الــى قناعــة مبنيــة علــى الأدلــة مــن الناحيــة الشــرعية  والعقليــة و الآثــار المترتبــة عليــه مــن 
ضًــرر  قطعــي أكيــد، إضًافــة إلــى أنّــه يعتبــر  مخالفًــا لأحــكام القانــون ومنظومــة الحقــوق، 

ولوصــول الرســالة واضًحــة صريحــة للنــاس يجــب أن تــؤدى بعيــدًا عــن أي تأويــل أو تســويغ.

العنــف الأســري يقــع غالــباً علــى الطــرف الأضعــف الــذي يجــب أن يعامــل بمزيــد مــن 
الاهتمــام والرعاية

والعنــف الأســري يقــع غالبًــا علــى الطــرف الأضًعــف فــي الأســرة، الــذًي يجــب أن يقابــل بمزيد 
مــن الاهتمــام والرعايــة لا أن يعامــل بالعنــف. لذًلــك يعــد العنــف الأســري مخالفًــا للفطــرة 
الســويّة، ولا يقبلــه عاقــل لأنــه خــوف فــي موضًــع أمــان، وقســوة فــي موضًــع حنــان. 
ومــن أبــرز الفئــات تعــرضًاً للعنــف الأســري: المــرأة، والطفــل، وكبــار الســن، وذوو الاحتياجــات 

الخاصة.

)8))  وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 948)
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المحور الثامن: موقفنا المقاصدي بين العنف والتأديب 
 إن مــن القضايــا التــي تثــار قديمًــا وحديثًــا مســألة التأديــب وكيفيتــه، والخلــط بيــن مقصدية 
ــة  ــاق التراتبي ــن نط ــروج ع ــة، والخ ــة الحديث ــائل التربي ــن وس ــراض ع ــائله،  والإع ــب ووس التأدي
فــي ســلم أولويــات التأديــب ومــن أيــن نبــدأ،  وهــل التأديــب عــن طريــق التعنيــف والعنــف 
بأنواعــه ســواء الجســدي أو اللفظــي  هــو الغايــة أم أنــه وســيلة،  إذا وصلنــا إلــى الغايــة 

المرجــوة وهــو الســلوك الســويّ.

ولبيــان ذلــك لا بــدّ مــن الاشــارة إلــى أن  الأصــل فــي الشــريعة الإسلاميــة  أنهــا جــاءت لجلــب 
المنافــع ودفــع الضــرر والمفاســد،  وهــذًه المصالــح مراتــب أعلاهــا الضــرورات والحاجيــات 
والتحســينات،  فــإن كملــت فقــد تحققــت مصالــح النــاس والمجتمعــات،  وعلــى قمــة 
المصالــح الضــرورات الخمــس: )حفــظ الديــن،  والنفــس،  والعــرض،  والعقــل،  والمــال( وهــذًه 
ــي  ــان، وه ــون والانس ــا للك ــل نظرته ــي تمث ــا والت ــريعة وكلياته ــول الش ــي أص ــد ه المقاص
الغايــات والأهــداف والمعانــي التــي ســعت الشــريعة لتحقيقهــا وإيجادهــا والحفــاظ 
ــار  ــي الإط ــوم ف ــا الي ــن توظيفه ــد يمك ــذًه المقاص ــائل. وه ــات لا الوس ــي الغاي ــا،  فه عليه
التربــوي والمعرفــي والســلوكي وإنتــاج وصناعــة الإنســان الــذًي قــال الله فيــه: “ومــا خلقــت 
الجــن والإنــس إلا ليعبــدون«،  ولتحقيــق معانــي الاســتخلاف »إنــي جاعــل فــي الأرض خليفة«،  
ــر  ــد بالنظ ــح ودرء المفاس ــق المصال ــد تحقي ــن قواع ــا م ــبق وانطلاقً ــا س ــى م ــا عل وتأسيسً
لكليــات الشــريعة. فــإن الوصــول لتربيــة ســوية وتحقيــق الفاعليــة التربويــة فــي الجيــل 
ــا الخاصــة،  ــراء علــى تفســير النصــوص النبويــة ضًمــن رؤيتن فــإن المطلــوب هــو عــدم الاجت
ــا  ــا ومحاوره ــم عناصره ــن أه ــي كان م ــة الت ــي التربي ــاء ف ــة، أو إرث الآب ــا العرفي أو مكوناتن
التأديــب بالضــرب، مــن هنــا كان لا بــدّ أن نؤســس إلــى أن التربيــة تقــوم علــى إصلاح النفــس 
ــإذا  ــدف،  ف ــى اله ــول إل ــاليب للوص ــاج لأس ــلوكية( يحت ــة الس ــذًا الإصلاح )التربي ــرية، وه البش
كان أســلوب الترغيــب والتبشــير والدعــم النفســي، وتقبــل الطفــل، والســير معــه خطــوة 
ــة  ــي كيفي ــة ف ــاذج النبوي ــريعة أو النم ــن الش ــتمدة م ــة المس ــر التربوي ــق الأط ــوة وف بخط
التعامــل مــع الطفــل يحقــق النتيجــة المطلوبــة،  فلا داعــي للجنــوح إلــى العنف فــي التربية 
لمــا لــه مــن آثــار ســلبية علــى الطفــل،  قــال عليــه الــصلاة والــسلام: »لا ضًــرر ولا ضًــرار«،  وقــال 
عليــه الــصلاة والــسلام: »ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا«،  وهــذًه القواعــد الكليــة العامــة 
ــن  ــور والمربيي ــاء الأم ــى أولي ــد عل ــتوجب التأكي ــة تس ــر بالرحم ــرر والأم ــن الض ــي ع ــن النه م
ســلوك الطــرق التربويــة الحديثــة المتناســبة مــع مقاصــد الشــريعة الكليــة والقائمــة علــى 
ــا ،  تً ــمْ يَبْعَثْنِي مُعَنن ــهَ لَ الرحمــة والتســامح والوســطية،  قــال عليــه الــصلاة والــسلام: »إِنن اللن
فــقَ، وَيُعْطِــي  ــهَ رَفِيــقٌ يُحِــبُ الرن ــرًا«)9))،  وقــال: »إِنن اللن مًا مُيَسن ــا ، وَلَكِــنْ بَعَثَنِــي مُعَلن تً وَلَا مُتَعَنن
فــق مــا لا يُعطــي عَلــى العُنــفِ، وَمــا لا يُعْطِــي عَلــى مَــا سِــوَاهُ« )20). ولــذًا فــإن الناظــر  علــى الرن
والمدقــق فــي كلام الفقهــاء حــول تأديــب الأطفــال بالضــرب ســيجد مجموعــة مــن القيود 
والشــروط والضوابــط الشــديدة والتــي يمكــن الجــزم  بعــدم اكتمــال وجودها في الســلوك 

)9))  رواه مسلم
)20)  رواه مسلم
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التربــوي المســتند الــى الضــرب كوســيلة لتربيــة الأطفــال بدعــوى التأديــب وتعديــل الســلوك، 
ومــن أهــم تلــك الشــروط والقيــود: أن يســتخدم الوالديــن جميــع الأســاليب المتوفــرة مــع 
الطفــل فــي تعديــل الســلوك وأن يأخــذً الفتــرة الزمنيــة الكافيــة فــي التــدرج فــي وســائل 
وأســاليب التأديــب الأخــرى،  فعلــى ســبيل المثــال: حديــث: “علمــوا أولادكــم الــصلاة لســبع 
...” نجــد أن تربيــة الطفــل علــى الــصلاة أمــرت بــه الشــريعة مــن ســن الســابعة،  وبقــي الأمــر 
النبــوي بالتعليــم بالترغيــب علــى مــدى ثلاث ســنوات تقريــباً حتــى يصــل الطفــل لســن 
ــب  ــرم التأدي ــم،  فيح ــة والتعلي ــب والتربي ــي التأدي ــدرج ف ــب الت ــريعة تطل ــرة،  فالش العاش
بالضــرب إذا لــم تأمــر الطفــل بالــصلاة علــى مــدى الســنوات الســابقة كلهــا،  فهــذًا أســاس 
شــرعي بوجــود أخــذً المــدة الكافيــة للطفــل لاســتيعاب الأمــر أو النهــي،  كمــا نــص العلمــاء 
علــى حرمــة التأديــب بالضــرب ”العنــف الجســدي“ إذا كان الهــدف الانتصــار للنفــس وليــس 
ــكلاته  ــرغ مش ــض يف ــث أن البع ــالات،  حي ــن الح ــد م ــي العدي ــاهد ف ــذًا مش ــب،  وه التأدي
ــه  ــب بانتفائ ــواز التأدي ــانٍ لج ــد ث ــذًا قي ــب فه ــة والتأدي ــوى التربي ــل بدع ــن الطف ــام م بالإنتق
تنتفــي معظــم الحــالات المشــاهدة اليــوم،  وقيــد ثالــث عــدم الإيلام بالضــرب أو إحــداث 
علامــة فــي الجســم أو الســباب والشــتم أو التحقيــر أو ضًــرب الأماكــن المشــرفة كالوجه أو 
الأماكــن »المقاتــل« أو رفــع اليديــن عــن الجنــب، فــكل هــذًه الشــروط فــي الكيفيــة والوقــت 
توجــه أن الشــريعة لا تريــد الوصــول إلــى هــذًا النــوع مــن التأديــب،  إنمــا ذكــرت هــذًا النــص 

مــن التأديــب مــن بــاب )آخــر الــعلاج الكــي(. 

والــذًي يخــرج هــذًه الوســيلة مــن طرائــق التربيــة حاليًــا القيــد المعتبــر فــي معرفــة إن كانــت 
الوســيلة تحقــق أهدافهــا المرجــوة أم لا. فــإذا علــم أنــه فــي وقتنــا المعاصــر أن التأديــب 
بالعنــف الجســدي لــن يجــدي نفعًــا فلازم ذلــك المنــع مــن هــذًه الوســيلة،  فالوســيلة 
ــه  ــال  علي ــادت بالإبط ــإن ع ــدف؛ ف ــق اله ــرعت  لتحقي ــا ش ــا و إنم ــا علمن ــدفاً كم ــت ه ليس

كانــت غيــر مشــروعة.
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المحور التاسع: فقه صناعة الرفق و صناعة العنف 

لا يولــد الأفــراد عنيفيــن أو معنفيــن وإنّمــا يولــدون علــى الفطــرة ثــم تصنــع الأحــوال 
ــا الأساســية  ــذا مــن مهماتن ــا ول ــا أو عنفً ــرًا أو شــرًا، رفقً ــام فيهــم صنعهــا خي والأي
فــي تربيــة النــشء أن نــدرك كيــف نصنــع جيــلًا يؤمــن بالعنــف وســيلة، أو يرفضــه 

وســيلة وهدفًا.

أهمية تعلم صناعة السكينة والطمأنينة في المجتمع والأسرة

ــم  ــا جس ــون منه ــي يتك ــية الت ــة الأساس ــة الحيوي ــي الخلي ــرة ه ــه أنّ الأس ــلنم ب ــن المس م
ــع  ــذًت جمي ــذًا أخ ــرورة، وله ــه بالض ــم كل ــح الجس ــت صل ــه إذا صلح ــري؛ وإنّ ــع البش المجتم
حــركات الإصلاح الاجتماعــي وفلســفة التربيــة الحديثــة ومخططــات الصحــة النفســية، 
وبرامــج التنميــة تهتــم بهــا وتتجــه جميعًــا إليهــا، محاولــةً وضًــع خصائــص نظــام الأســرة 

ــع. ــا للمجتم ــا ومنتجً ــا متزنً ــلًا واعيً ــا جي ــا لإخراجه ــة لحمايته ــة الكفيل الناجح

فالأســرة تســاهم مســاهمة واضًحــة فــي صناعــة الرفــق أو صناعة العنــف نظرًا لمــا تقدمه 
ــع  ــي جمي ــخصيتهم ف ــل ش ــي صق ــل ف ــة تتمث ــن أدوار مهم ــه م ــوم ب ــا تق ــا، وم لأفراده
مراحلهــم العمريــة عــن طريــق اســتجابتها لســلوكهم بالخبــرات الســليمة المدعمــة 
ــراه  بالتوجيهــات القرآنيــة والنبويــة فــي تربيــة الأولاد منــذً الصغــر. فالطفــل يتعلــم ممــا ي
وينظــر إلــى محيطــه القريــب باعتبارهــم قــدوات لــه فــي الحيــاة ســلوكًا ومنهجًــا، ويتمثــل 
ذلــك فــي حياتــه أولًا بــأول حتــى إذا شــبّ علــى شــيء اعتــاده ثقافــة وطريقــة عيــش، ففــي 
ــه  ــه، ورؤيت ــي ذاكرت ــش ف ــلمات تنتق ــاة مس ــي الحي ــرته ف ــة أس ــر طريق ــان يعتب ــب الأحي غال
ــا وهــي أمــور سنكتشــف  للحيــاة تعكــس رؤيــة المحيطيــن بــه ســواء كانــت ســلبًا أم إيجابً

لاحقًــا أنهــا التــي تحــدد مســتوى ثقتهــم بأنفســهم واســتقلاليتهم ونظرتهــم للأمــور.  

ــى  ــاة عل ــؤولية الملق ــدار المس ــم مق ــات فه ــاء والأمه ــن الآب ــتوجب م ــق تس ــذًه الحقائ ه
عاتقهــم وأهميــة مراعــاة أساســيات التربيــة الأخلاقيــة فــي البيــت، وتربيــة أبنائهــم بالقــدر 
الــذًي يحقــق الأهــداف المرجــوة مــن وجــود الأســرة، ووظيفتهــا فــي تربيــة الجيــل وتنشــئته 
ــدى  ــم ل ــلوك والمفاهي ــب الس ــة تصوي ــر أهمي ــا تظه ــى. وهن ــل الأول ــي المراح ــة ف وخاص
الآبــاء والأمهــات وخاصــة فــي قضايــا العنــف لأن فاقــد الرفــق لا يعطيــه، فمــن كان عنيفًــا 
ــن  ــل مؤم ــة جي ــي صناع ــد ف ــم يقص ــد أو ل ــرف، قص ــم يع ــرف أو ل ــاهم ع ــا سيس ومعنفً
بالعنــف ويــراه وســيلة طبيعيــة لتحقيــق مــراده ومتطلباتــه ومعالجــة أزماتــه ومشــكلاته؛ 
إن مــن أراد أن يذًهــب بأبنائــه إلــى مســلك مــا، لا بــد مــن أن يكــون هــو نفســه قــد ســلكه مــن 
قبــل أو علــى الأقــل توقــف عــن نقيضــه إذا مــا أنشــأ أســرة ورزقــه الله بالولــد. ومن هنــا تظهر 
ــة  ــات المناقض ــود الصف ــس لوج ــه أن يؤس ــا علي ــة))2)، كم ــيلة للتربي ــدوة كوس ــة الق أهمي
ــل  ــاكين وعم ــاء والمس ــة الضعف ــة ورعاي ــظ الأمان ــدق وحف ــل الص ــاء مث ــي الأبن ــف ف للعن
ــات  ــا، فالعلاق ــر وتعدده ــات النظ ــول بوجه ــوار والقب ــم الح ــر وقي ــم للغي ــر واحترامه الخي

المتوازنــة والناضًجــة التــي يعيشــها الفــرد تكســبه الســلوك والتصرفــات الإيجابيــة.

))2)  يالجن، مقداد، التربية الاخلاقية الاسلامية، )660).
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إنّ الرفــق ليــس درسًــا ولا محاضــرة نعطيهــا لأولادنــا وإنمــا هو طريقة حياة يعيشــها 
الآبــاء مــع أبنائهــم يومًــا إثر يوم وســنة بعد ســنة.

 والســلوك غيــر الســوي والتربيــة الخاطئــة تفضــي إلــى العنــف، والــذًي تعــرض للعنــف 
بالأمــس ســيصبح ممارسًــا لــه ولــو بعــد حيــن)22). فالطفــل الــذًي ينشــأ فــي أســرة يعتــدي 
ــار ابنتــه أو أختــه علــى  فيهــا الأب علــى حــق شــقيقاته فــي ميــراث والدهــم أو يقــوم بإجب
الــزواج مــن شــخص لا تريــده ســيمارس نوعًــا مــن هــذًا العنــف المتعــدد الأشــكال والصــور  

الــذًي ارتضــاه وتربــى عليــه.
ــة  ــزل نتيج ــي المن ــر ف ــح لا ينحص ــث أصب ــكان، بحي ــي كل م ــف ف ــرة العن ــار ظاه ــع انتش وم
العلاقــات الأســرية المفككــة، وإنمــا بــات موجــودًا أيضًــا فــي الشــارع وفــي المدرســة 
والجامعــة، مــع تراجــع ملحــوظ لأدوار الأســرة والمدرســة والجامعــة والمســجد والعشــيرة 
ــل  ــرة تمث ــرات خطي ــن مؤش ــك م ــق ذل ــا راف ــراد، وم ــي للأف ــلوك الاجتماع ــط الس ــي ضًب ف
بعضهــا فــي التجــاوزات غيــر القانونيــة مــن الأفــراد، فإنّــه مــن الواجــب إعــادة التركيــز علــى 
الــدور المهــم المنــوط بالأســرة والمدرســة والجامعــة والمســجد والعشــيرة؛ لخلــق علاقــات 

ناضًجــة متوازنــة بيــن أفــراد المجتمــع.

 صناعة الرفق ونبذ العنف مسؤولية الجميع     
وبنــاءً عليــه إنّ الجهــات التــي يجــب أن يكــون لهــا دور فــي صناعــة الرفــق ونبــذً العنــف هــي 
المؤسســات التربويــة والتعليميــة مثــل المســجد والمدرســة والجامعــات، فقــد دعــا القــران 
الكريــم لأن يكــون هنــاك تجمعــات تقــوم بمســؤولياتها لبنــاء مجتمــع ســليم قــال تعالــى: 
فۡۡلِِحُُونََ﴾ ]آل 
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عمــران: 104[ فــكل جهــة تعمــل لخدمــة المجتمــع تنطــوي تحــت هــذًه الآيــة الكريمــة، ليكــن 
ــة حــالات العنــف، فالعنــف  لهــا دور مهــم فــي بنيــة الأمــن الاجتماعــي لمواجهــة ومحارب

مــن أخطــر الظواهــر التي تقــوض الأمــن المجتمعي.  

وعلــى جميــع المؤسســات المعنيــة نشــر فضائــل الرفــق والتســامح والتعاطــف والرحمــة 
ــه: »إِنن  ــود بيــن أفــراد المجتمــع، وقــد امتــدح النبــي صلــى الله عليــه وســلم الرفــق بقول وال
ا شَــانَهُ«،))2)قال الغزالــي: »اعلــم أن  ا زَانَــهُ، وَلَا يُنْــزَعُ مِــنْ شَــيْءٍ إِلن فْــقَ لَا يَكُــونُ فِــي شَــيْءٍ إِلن الرن
ــق  ــة، والرف ــب والفظاظ ــة الغض ــف نتيج ــدّة؛ والعن ــف والح ــاده العن ــود، ويض ــق محم الرف
ــون  ــد يك ــب، وق ــدّة الغض ــبب الح ــون س ــد يك ــة؛ وق ــق والسلام ــن الخل ــة حس ــن نتيج واللي
ســببها شــدة الحــرص واســتيلاؤه، بحيــث يدهــش عــن التفكــر ويمنــع مــن التثبــت؛ فالرفــق 
فــي الأمــور ثمــرة لا يثمرهــا إلا حســن الخلــق، ولا يحســن الخلــق إلا بضبط قــوة الغضب وقوة 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــذًا أثن ــل ه ــدال، ولأج ــد الاعت ــى ح ــا عل ــهوة، وحفظهم الش
وســلم علــى الرفــق، وبالــغ فيــه فقال:«يــا عائشــة إنــه مــن أعطــي حظــه مــن الرفــق فقــد 
ــه  ــرم حظ ــد ح ــق فق ــن الرف ــه م ــرم حظ ــن ح ــرة، وم ــا والآخ ــر الدني ــن خي ــه م ــي حظ أعط

)22)  باجبير، عبد الله، صناعة العنف، مقال منشور.
))2)  رواه مسلم، رقم )2594).
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مــن خيــر الدنيــا والآخــرة«)24)، وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »إذا أحــب الله أهــل بيــت أدخــل 
ــة  ــت الحاج ــل كان ــدة أمي ــف والح ــى العن ــاع إل ــت الطب ــا كان ــن لم ــق«)25)،.. ولك ــم الرف عليه
ــق دون  ــب الرف ــى جان ــرع عل ــاء الش ــر ثن ــك كث ــر فلذًل ــق أكث ــب الرف ــي جان ــم ف ــى ترغيبه إل

العنف«)26).  

 
َ

قُُــولَا
َ
وأرشــدنا القــران الكريــم أيضًــا بــأن نواجــه العنــف بالتحلــي بصفــة اللّيــن قــال تعالــى : ﴿فَ

﴾ ]طــه: 44[، وقــد جــاء فعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم  شََ�ىٰ�
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ويقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم:«مَن لا يَرحــمِ النــاسَ، لا يَرحمْــهُ الُله«، )27)ويشــير القــران 
ــزاع  ــراع والن ــق الص ــاس ويخل ــرق الن ــى تف ــؤدي إل ــف ي ــأن العن ــابقة ب ــة الس ــي الآي ــم ف الكري

ــا بينهم. فيم
ثــم جــاءت الشــريعة لتحثنــا علــى نشــر فضيلــة التســامح بيــن أفــراد المجتمــع؛ لأن المجتمع 
الــذًي يتحلــى أفــراده بالتســامح، هــو مجتمــع متــوازن يخلــو مــن ظاهــرة العنــف؛ ولأن 
ــامح  ــة التس ــتقرار، وفضيل ــان والإس ــراده بالأم ــع أف ــع يتمت ــان للمجتم ــام أم ــامح صم التس
ــتوجب  ــة تس ــة الأخلاقي ــاة، فالتربي ــور الحي ــتقيم أم ــه لا تس ــة بدون ــة اجتماعي ــرورة وقيم ضً
أن ننشــئٍ جيــلًا يتميــز أبنــاؤه بالتســامح وتجــاوز الخلافــات مــن أجــل عيــشٍ هانــئٍٍ بعيــدًا عــن 
دِۡيَــرِٞۚ﴾. 
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الصراعــات قــال تعالــى : ﴿ فَ

]109 ]البقرة: 

)24)  أخرجه أحمد، المسند، رقم )25259).

)25)  أخرجه أحمد، المسند، رقم )24427).
)26)  الغزالي، احياء علوم الدين، ))/85)-86)).

)27)  رواه البخاري، رقم )76)7(، ورواه مسلم، رقم الحديث )9))2).
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المحــور العاشــر: العنــف فــي حقيقتــه انتقــام للــذات لا وســيلة للتربيــة والتأديــب 
و الإصلاح

ووقفــة صادقــة مــع النفــس فــي حقيقــة توقيــت اســتعمال حالــة العنــف تجعلنــا 
ندرك هــذه الحقيقة 

كثيــر مــن النــاس يســوغ لنفســه اللجوء للعنــف وأنــه مــا أراد بــه إلا الإصلاح والتقويــم، ويعتبر 
ذلــك أمــرًا مشــروعًا لتحقيــق مصلحــة الأفــراد. وفــي حقيقــة الأمــر لا يوجــد علاقــة البتــة بين 
العنــف وصلاح التربيــة،  فحقيقــة العنــف أنــه متنفــس عــن الغضــب الــذًي بداخــل الشــخص 
يســقطه علــى المعنــف، فيخــرج مــا بداخلــه مــن غضــب ويــأس ومشــاكل متراكمــة 
وضًغــط علــى المعنــف، فمــا تكــون اســتجابة مــن يقــع عليــه العنــف إلا الإذعــان للمعنــف 
وتلبيــة مطالبــه. فيظــن المعنــف أن العنــف هــو الســبب فــي ذلــك، ولكــن لا يعلــم أنــه زرع 
فــي هــذًا الشــخص الخــوف والجبــن، بــل إن نتائــج العنــف لا يحمــد عقباهــا، لأن مــن يمــارس 

حالــة العنــف ســيحصده عاجــلًا.
ــى  ــه ال ــليم وتدفع ــي الس ــر المنطق ــدرة التفكي ــلبه ق ــا يس ــان م ــى الإنس ــتولي عل ــد يس ق
اتخــاذ مواقــف غيــر طبيعيــة لا يمكــن التكهــن بنتائجهــا لذًلــك لا يشــكل العنــف ســلوكًا 
عقلانيًــا نابعًــا مــن وجــود اســتقرار نفســي يوفــر الأجــواء الطبيعيــة المناســبة بــل هو ســلوك 

غريــزي هدفــه تفريــغ الطاقــه العدوانيــة الكامنــة داخــل الإنســان.)28) 

وقفة مع النفس بين سؤال وجواب  
لا بــد مــن وقفــة صريحــة مــع النفــس نجيب مــن خلالهــا على الســؤال التالــي لــو أن المعنف 
توقــف للحظــات قبــل ممارســة العنــف وفكــر مليًــا فــي الوســيلة والهــدف والعاقبــة، 
فكثيــر مــن المعنفيــن لــم يكونــوا ليســتخدموا هــذًا الأســلوب بعــد إعمــال العقــل وتدبــر 
ــلًا فهــل كان وقــت اســتعماله تلــك  الفكــر فــي الموقــف، ولــو تأمــل المعنــف نفســه قلي
الوســائل مــدركًا لمقاصــد التربيــة وأهدافهــا متوجهًــا إليهــا بفعلــه؟ أم كان يعالــج ثــورة 

الغضــب فــي نفســه وســرعان مــا يأتيــه النــدم بعــد لحظــات مــن فعلــه؟
 كل ذلــك يعطينــا مؤشــرًا واضًحًــا علــى التفريــق بيــن العنــف الناتــج عــن الغضــب والقصــد 
ــال  ــري الفع ــل الأس ــوار والتواص ــط الح ــع نم ــي تتب ــرة الت ــم. فالأس ــوي للإصلاح والتقوي الترب
فــي معالجــة الظواهــر الســلبية داخلهــا هــي أكثــر قــوة وتماســكًا مــن الأســر التــي تتبــع 

وســيلة التعنيــف فــي التعامــل بيــن أفرادهــا.

 وفي ختام القول في الموقف من العنف نقول: 
إنّ مــن الواجــب علــى كل مــن يتعامــل مــع قضايــا الأســرة أن يــدرك أولًا حقيقــة الموقــف 
ــه موقــف  مســتند إلــى عقيــدة  مــن العنــف وأهميــة أن يكــون هــذًا الموقــف واضًحًــا،  وأنّ
ــة  ــى التوعي ــا إل ــن خلاله ــق م ــك  ينطل ــد ذل ــم بع ــد، ث ــة والقواع ــن الأدل ــة م ــخة وجمل راس
والتدريــب وتقديــم رســالة واضًحــة للجمهــور والمخاطبيــن  مضمونهــا هــذًا الموقــف 
الواضًــح والمعلومــة المتكاملــة مــن جميــع الجوانــب الشــرعية والأخلاقيــة والإنســانية 

والحقوقيــة والقانونيــة. 
)28)  د. حسنين توفيق،ص46.
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لماذا يلجأ الناس إلى العنف 

إن إدراك مســببات العنــف هــو واحــد مــن أهــم الطــرق فــي محاربتــه لأن العمــل علــى كل 
مســبب هــو فــي حــدّ ذاتــه نبــذً للعنــف ومعالجــة لــه، وفــي هــذًا الفصــل نقــدم لعــددٍ مــن 
ــات  ــر والمجتمع ــل الاس ــتمراره داخ ــف واس ــار العن ــى انتش ــاعد عل ــي تس ــل الت ــذًه العوام ه

نجملهــا كمــا يلي: 

أما الأسباب على وجه التفصيل فيمكن ذكرها ضمن المحاور التالية:  

المحور الاول: الجهل بالدين وتقديم الأعراف على الشريعة  
ــوهة  ــد المش ــادات والتقالي ــخص للع ــم الش ــف تحكي ــه للعن ــباب المؤدي ــم الأس ــن أه  م
وتغليبهــا علــى الديــن، والجهــل  بأحــكام الشــرع والغلــو الــذًي ينتــج عنــه تطبيــق الأحــكام 
ــواء  ــد والأه ــادات والتقالي ــذًه الع ــا له ــه تبعً ــن ونصوص ــل الدي ــة جع ــوى ومحاول ــق اله وف
ــا كان إلا  ــا م ــذًا وذاك، ودينن ــن ه ــريء م ــق، والإسلام ب ــه ح ــدون وج ــره ب ــف لغي ــببًا العن مس
وســطيًا يســمو بالإنســانية بــدون غلــو أو تســاهل، فهــو ديــن رعايــة المصالــح ودرء المفاســد 

ا﴾ ]البقــرة: 143[
ٗ
 وَْسَۡــطٗ

ٗ
مَُــةٞ

ُ
ــمُۡ أُ

ُ
كَ

�
نَ
ۡ
لَِٰٓــكََ جََعَۡلَّ

�َ
ذَ

َ
قــال تعالــى:  ﴿ وَْكَّ

ــف  ــارع وتوظي ــوص الش ــىء لنص ــير الخاط ــم والتفس ــوء الفه ــي: س ــور الثان  المح
ــا غيــر صحيــح النصــوص توظيفً

إنّ ســوء الفهــم والتفســير الخاطــىء لأمــر الشــارع كلاهمــا مســببان للعنــف؛ فتجــد مــن 
يعنــف ولــده باســم الولايــة، ومــن يعنــف زوجتــه مدعيًــا التأديــب، فهنــاك مــن يفســر الآيــات 
الكريمــة علــى هــواه، لشــهوة فــي نفســه ليوافــق فعلــه الســيء غيــر المقبــول شــرعًا ولا 
عرفًــا، و تجــد مــن يؤيــد هــذًا الفعــل الــذًي يقــوم بــه البعــض ممــن يدّعــون العلــم والتفقــه 
فــي الدين،وهــذًا مــن آفــات بعــض المنتســبين إلــى التديــن، يخوضًــون فــي أحــوال العبــاد 
ــد  ــم مقاص ــب عنه ــه، فتغي ــل نضوج ــر قب ــف الثم ــون قط ــه، يتعجل ــص وفق ــر تمحي بغي
ــي  ــه الربان ــاء التوجي ــق، فج ــم والحقائ ــط المفاهي ــى خل ــك إل ــؤدي ذل ــراء، في ــريعة الغ الش
رِِۚ 

ْ
كَّ ِ

�
هُْلَۡ اْلَٰٓذَ

َ
واْ أُ

ُ
لَٰٓ
َ
اسْۡــأۡ

َ
الصالــح لــكل زمــان ومــكان وعالــج هــذًه النقطــة بالــذًات بقولــه تعالــى: ﴿فَ

مَُــونََ﴾ ]النحــل: 43[. 
َ
عْۡلَّ

َ
 تِ

َ
نْتَُــمُْ لَا

ُ
إِِنَْ كَّ

المحور الثالث: التفكك الأسري والاجتماعي 
يعــد التفــكك الأســري والاجتماعــي مدعــاة للعنــف ســواء علــى مســتوى الفــرد أو المجتمع، 
فمــن المعــروف أنّ العلاقــات الطيبــة بيــن الوالديــن مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي نمــو 
الطفــل انفعاليًــا ونفســيًا وعلــى العكــس مــن ذلــك إذا نظرنــا إلــى الخلافــات الهدامــة التــي 
ــي  ــاوت ف ــن التف ــا ع ــئة أيضً ــن والناش ــا كلا الزوجي ــي يعتنقه ــم الت ــر والقي ــن المعايي تتضم
ــخصية  ــام للش ــن الع ــي التكوي ــات ف ــي والخلاف ــي والثقاف ــي الاجتماع ــتوى الطبق المس
كلهــا والتــي تحطــم دعائــم الأســرة)29)، فعندمــا تكــون نشــأة الطفــل ابتــداء غيــر ســوية 
يســخط علــى مجتمعــه؛ لأنّــه ينشــأ ناقمًــا وقاســيًا علــى مــن حولــه، ونستشــهد بذًلــك بمــا 
رواه أبــو هريــرة رضًــي الله عنــه عــن النبــي صلّــى الله عليــه وســلّم قال:«قبــل الرســول عليــه 

)29)  الجميلي، السلوك الانحرافي في اطار التخلف والتقدم، ))24).



الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف 38

الــصّلاة والــسّلام الحســن بــن علــي وعنــده الأقــرع بــن حابــس التميمــي جالسًــا، فقــال لــه: 
أنّ لــي عشــرة مــن الولــد ماقبلــت منهــم أحــدًا، فنظــر إليــه الرســول عليــه الــصّلاة والــسّلام 
وقال:«مــن لايَرحــم لا يُرحــم«)0))، فبيــن لنــا التوجيــه النبــوي أنّ العطــف والمحبــة للأطفــال 

فــي صغرهــم يبــدد كل الســلوكات غيــر الســويّة.

المحور الرابع: التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها 
 علــى الرغــم مــن أنّ لوســائل التواصــل الاجتماعــي دور كبيــر فــي تهيئــة الــرأي العــام 
واســتثارته لمحاولــة التصــدي لمشــكلات المجتمــع، والعمــل علــى حلهــا، والتــي مــن بينهــا 
ظاهــرة العنــف، مــن خلال توضًيــح حجــم المشــكلة والعوامــل المؤديــة إليــه وكيفيــة 
مواجهتــه، إلا أنّهــا تلعــب دورًا لا يســتهان بــه فــي العنــف مــن خلال ترســيخه وترويجــه 
أو  البرامــج  خلال  مــن  أو  مباشــر  بشــكل  لــه  المروجيــن  خلال  مــن  مختلفــة،  بأشــكال 
المســلسلات غيــر الهادفــة التــي تمجــد العنــف وترفــع مــن قيمتــه وتجعــل مــن المعنفيــن 

ــئة. ــباب والناش ــم الش ــدي به ــاهير يقت ــدوات ومش ــالًا وق أبط

 المحور الخامس: سوء الأوضاع الاقتصادية )الفقر والبطالة(  
ومســتوى  الدخــل  بمعــدل  المتمثلــة  الماديــة  الظــروف  الاقتصاديــة  بالأوضًــاع  يقصــد 
المعيشــة، وتوفيــر متطلباتهــا الغذًائيــة والحياتيــة لأفــراد الأســرة التــي تمكنهــم مــن 
العيــش الكريــم بمــا يكفــي احتياجاتهــم ومتطلباتهــم بمســتويات مختلفــة، تتــراوح بيــن 
ــة  ــدم كفاي ــا، او ع ــة منه ــات الضروري ــة المتطلب ــة او كفاي ــات كامل ــذًه المتطلب ــة ه كفاي
ــدة  ــر بع ــة تتأث ــروف الاقتصادي ــذًه الظ ــا. وه ــة احيانً ــة صعب ــروف اقتصادي ــي ظ ــا ف أي منه
عوامــل منهــا: عــدم الشــعور بالرضًــا المعيشــي بمســتوى معيــن، وطمــوح الفــرد ووضًعــه 
الاجتماعــي والطبقــي والمعيشــي والبيئــة التــي يعيــش فيهــا، وإمكانيــة الوفــاء بالالتزامــات 

الماليــة المترتبــة عليــه مســببة مشــكلات نفســية تــؤدي إلــى العنــف)))).
فــربّ الأســرة ملــزم بتوفيــر الاحتياجــات الأساســية لأفــراد أســرته، وتأميــن حيــاة آمنــة لهــم، 
فــإن اســتطاع القيــام بواجبــه شــعر بالاطمئنــان والثقــة، ولكــن إن عجــز عــن ذلــك بســبب 
ــل  ــر، تق ــر التوت ــال كثي ــوم الب ــت مهم ــه يبي ــرة، فإنّ ــادي للأس ــع الاقتص ــور الوضً ــوز وتده الع
ــتقبل،  ــر بالمس ــا فك ــه كلم ــتد أعصاب ــرى، وتش ــاة الأخ ــات الحي ــل ضًغوط ــى تحم ــه عل قدرت

فينعكــس ذلــك علــى تعاملــه مــع أفــراد أســرته. 
ويــؤدي عــدم تكافــؤ الفــرص وانتشــار البطالــة فــي المجتمــع إلــى الضغــط النفســي أيضًــا، 
الــذًي قــد يولــد العنــف معتبــراً إيــاه وســيلة لكســب الــرزق عــن طريــق العنــف ويقــع فــي 
ذلــك الشــباب والأطفــال وكذًلــك المــرأة؛ إذ تعنــف مــن قبــل الــزوج أو الأب أو الأخ لتجنــي لــه 
المــال بشــتى الطــرق. ولايقــل عامــل الفقــر عــن البطالــة فــي نشــر العنــف فعندمــا يجتمــع 
الفقــر وقلــة الديــن وعــدم القناعــة تصبــح بيئــة خصبــة للعنــف، فبــدلًا مــن الاعتمــاد علــى 
ــه،  ــى مجتمع ــه وعل ــن حول ــى م ــاخطًا عل ــف س ــي العن ــع ف ــرزق يق ــعي بال ــس والس النف
إضًافــة إلــى ذلــك مــا يترتــب عليــه مــن مشــاكل ماديــة مؤديــة إلــى العنــف هــو نتيجــة عدم 

)0))  رواه مسلم، رقم )7))2).
))))  شفيق، الجريمه والمجتمع، )8))).
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تعــاون الوالديــن ماديًــا قــد يترتــب عليــه حرمــان الطفــل مــن اســتكمال تعليمــه، وهــذًا لــه 
انعكاســات ســلبية علــى شــخصية الطفــل وعــدم تكيفــه مــع المجتمــع الخارجــي)2)).

المحور السادس: فشل المؤسسات التعليمية في تأدية رسالتها 
ومنتجًــا  واعيًــا  جيــلًا  تنشــئٍ  هادفــة  اجتماعيــة  تربويــة  مؤسســة  المدرســة  تعتبــر 
للمجتمع،ورغــم أن مــن أهــداف العمليــة التربويــة تنشــئة جيــل واعٍ وتوجيهــه بحيــث يوجــه 
ــي  ــه وف ــع، إلا أن ــراد والمجتم ــى الأف ــر عل ــع والخي ــود بالنف ــه ليع ــط تصرفات ــلوكه ويضب س
ــا؛  ــر منه ــباب نذًك ــدة أس ــا لع ــق وظائفه ــي تحقي ــة ف ــل المدرس ــد تفش ــان ق ــض الأحي بع
ــط الطالــب بيــن  ســوء معاملــة المدرســين للــطلاب وخاصــة فــي المرحلــة الابتدائيــة، فيرب
المــدرس القاســي والبيئــة المدرســية التــي يســتوجب الهــروب منهــا علــى حد تفكيــره، وقد 
يفشــل الجهــاز المدرســي فــي تحقيــق التســاند والتكامــل الوظيفــي بيــن أدوار العامليــن 
بالمدرســة مــن مدرســين وموجهيــن، وينعكــس أثــر عــدم التعــاون علــى الأطفــال وظهــور 

مشــكلات نفســية لديهــم)))).

المحور السابع: تسويغ العنف والتقليل من خطورته  وقبوله مجتمعيًا 
 أكــدت الشــريعة الإسلاميــة علــى معانــي الســكن والمــودة والرحمــة فــي الحيــاة الأســرية، 
قــال الله تعالــى: »ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجًــا لتســكنوا إليهــا وجعــل 
بينكــم مــودة ورحمــة«. فالأصــل أن العلاقــة الأســرية قائمــة علــى الالتــزام والتســامح، وأن 
ــال الله  ــانية، ق ــة الانس ــي الكرام ــق معان ــى تحقي ــة عل ــع قائم ــراد المجتم ــن أف ــة بي العلاق
تعالــى: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم«، فالكرامــة واحتــرام الآخــر هو أســاس العلاقــات المجتمعية 

ــرية بالأخصّ. والأس

كمــا أن المقــرر أن الشــريعة تجــرم العنــف والاعتــداء علــى الغير بشــتى صــوره وأنواعــه، ومن 
ــم  ــرفة لتجري ــة المش ــاذج النبوي ــة والنم ــة والعملي ــرعية القوليّ ــوص الش ــواردت النص ــا ت هن
ــن  ــراد. ولك ــن الأف ــم بي ــي التراح ــيس لمعان ــر، والتأس ــى الغي ــداء عل ــم الاعت ــف، وتحري العن
تبــرز مشــكلة العنــف فــي المجتمعــات علــى العمــوم وقــد بحــث علمــاء الاجتمــاع أســباب 
العنــف وجــذًوره، فــكان مــن أبــرز الأســباب والدواعــي التــي أسســت للعنــف التبرير والتســويغ 
ــكام  ــة للأح ــراف المناقض ــع للأع ــات تخض ــض المجتمع ــت بع ــا كان ــن هن ــي، وم المجتمع
ــا  ــف( محميً ــل ويكــون الجانــي )المعنن ــررًا، ب ــا مب ــر العنــف أمــرًا طبيعيً الشــرعية والتــي تعتب
ــف( فأنــه يخضــع لهــذًا العنــف ويســوغه  بغطــاء عرفــي مجتمعــي، وأمــا الضحيــة )المعنن
ــف أو  هــو الآخــر بجــواز وقوعــه عليــه بدعــوى التربيــة والتأديــب، وهــذًا يخضــع لبيئــة المعنن
لتربيتــه وعاداتــه، فكمــا قيــل: )المــرء ابــن بيئتــه(، فنجــد أن العنــف يُتــوارث فــي بعــض البيئــات 
والأســر؛ فيبــدأ بحضــوره فــي مشــاهد الأطفــال ووجدانهــم، ووقوعــه فــي تربيتهــم، ثــم 
اســتجرار تلــك التجــارب مــن الأهــل ونقلهــا إلــى أســرهم بدعــوى أن التربيــة والعلاقــات 
ــل يعــده فــي بعــض الأحيــان  والتأديــب والعــرف تقــوم علــى الســلطة والعنــف وجــوازه، ب

)2))  الجميلي،السلوك الانحرافي في اطار التخلف والتقدم، )247).

))))  الجميلي،السلوك الانحرافي في اطار التخلف والتقدم، )247).
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نوعًــا مــن القــوة والرجولــة. كمــا أن مــن الأســباب الأخــرى التــي تعــدّ عامــلًا لتســويغ العنــف، 
ــة  ــث النبوي ــة والأحادي ــم القرآني ــرعية والمفاهي ــوص الش ــض النص ــيء لبع ــم الخاط الفه
ــت  ــد والثاب ــح والمفاس ــريعة والمصال ــة للش ــد العام ــوي والقواع ــر النب ــن التغيي ــا ع وعزله
والمتغيــر، فيكــون العــرف حاكمًــا علــى تلــك النصــوص فتكــون ســيفًا مُســلطاً علــى 
الضحيــة، وهــذًه القضايــا مــن المســائل الإشــكالية اليــوم، فهــي تحتــاج إلــى ســعة فهــم 
ــاملات  ــريعة والتع ــول الش ــة لأص ــة دقيق ــمولية، وملاحظ ــة ش ــرح، وموازن ــد الط واطلاع عن
النبويــة فــي إطــار الأســرة والتعامــل مــع الطفــل بــل مــع الآخــر عمومًــا. ومــن هــذًه القضايــا 
ــن  ــد م ــرب، ...(، والعدي ــة بالض ــف الزوج ــرب، تعني ــال بالض ــب الأطف ــة، تأدي ــوم القوام )مفه
المســائل التــي مُســخت وشُــوهت وفُصلــت عــن عمومــات الشــريعة القائمــة علــى جلــب 

المصالــح ودفــع الضــرر، والنهــي عــن المنكــر، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

ولــذًا فبدايــة المعالجــة تكــون مــن الإيمــان بــأن مــا نفعلــه أمــر غيــر صحيــح، وأنــه يقــع فــي 
دائــرة العنــف الــذًي حاربتــه الشــريعة، والحاجــة الــى إدارة التغييــر المجتمعــي، والعمــل على 

تغييــر أنمــاط تفكيــره، وبــذًل الجهــد اللازم لذًلــك وضًمــن إطــار عملــي  متكامــل.

المحور الثامن: الاعتقاد بأن العنف هو الوسيلة الأسهل في التربية  
يلجــأ بعــض النــاس إلــى اســتخدام العنــف عنــد تأديــب الأبنــاء كالضــرب أو الشــتم، لأنهــم 
يعتقــدون أنّ هــذًا الأســلوب يختصــر الطّريــق عليهــم لحــلّ مشــكلتهم مــع ســلوك الأبنــاء، 
ولكــن الحقيقــة أن العنــف قــد يُســكت الطفــل إلــى حيــن، ولكنــه فــي الواقــع يتــرك آثــارًا 
ــا  ــد لديــه إحساسًــا بالقهــر والخــوف مــن جهــة، وموقفً ســلبيّة فــي شــخصيته، فهــو يولّ

رافضًــا مــن الشــخص الّــذًي يضربــه مــن جهــة أخــرى.

مقبــول،  غيــر  أمــر  الســلوك  تغييــر  بحجــة  والاضًطهــاد  بالخضــوع  الطفــل  نشــعر  أن 
واســتخدام العنــف معــه شــكل مــن أشــكال الظلــم المنهــي عنــه. ولا يخفــى علــى أحــد 
ــا، بــل إن  ــا ونفســيًا وعقليً تلــك الآثــار المدمــرة التــي يتركهــا العنــف علــى نمــو الطفــل بدنيً
ــي  ــل، أو ف ــل الطف ــى عق ــرة إل ــال أيّ فك ــي إيص ــه ف ــن أن نتبع ــذًي يمك ــلوب الّ ــاح الأس نج
إيصــال أيّ شــعور إلــى قلبــه، يقــوم علــى مراعــاة مــا يمكــن أن تتحملــه شــخصية الطفــل 

ــة. ــية والعقلي ــات النفس ــن الاضًطراب ــدًا ع ــويًا بعي ــو س ــث ينم ــوط، بحي ــن دروس أو ضًغ م

ــة  ــي تربي ــد ف ــة الأم ــائل الطويل ــاع الوس ــهم باتب ــاب أنفس ــدم إتع ــى ع ــل إل ــل الأه ــد يمي ق
ــة  ــى معالج ــدون إل ــي، فيعم ــكل آن ــم بش ــد يزعجه ــل ق ــرّد الطف ــار أن تم ــم، باعتب أولاده
الموقــف بإســكاته أو تغييــر ســلوكه عبــر الضّغــط عليــه بشــكل مباشــر، كالضّــرب أو النّهــر... 
ــخصيّة  ــى ش ــلوب عل ــذًا الأس ــتخدام ه ــد لاس ــة الأم ــلبيّة طويل ــج الس ــوا النتائ دون أن يدرك
الطفــل، وهــي آثــار تتجــاوز النتائــج الإيجابيّــة الســريعة التــي حصلــوا عليهــا مــن خلال العنف.

لذًلــك، فالوصيــة للأهــل بــأن لا ينظــروا إلــى نتائــج العنــف بعيــن واحــدة، بــل أن ينظــروا إليــه 
بشــكل كلــيّ، بســبب تأثيــره فــي شــخصية الطفــل ككلّ، والاســتعاضًة عنــه بالبحــث عــن 
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ــاكل  ــي مش ــه ف ــة، دون إيقاع ــلوكيّات المنحرف ــر الس ــل تغيي ــي تكف ــائل الّت ــل الوس أفض
أخــرى قــد ترهــق نفســيّته، أو قــد تعقّــد شــخصيته فــي المســتقبل، لأنّ هــذًه التعقيــدات 
ــأر مــن الاضًطهــاد  ــةً فــي الث النفســيّة قــد تخلــق مــن الطفــل شــخصًا يختــزن التمــرّد، رغب
الّــذًي يلقــاه مــن أهلــه، وربمــا تزيــد رغبتــه فــي السّــلوك الممنــوع عنــه بالعنــف، لأنّ العنــف لا 
يقنــع، ولكنّــه يســكت دون أن يزيــل ميــول الانحــراف وتأثيراتهــا فــي الشــخصية، وربمــا يخلق 

ــا مــن الأهــل، بحيــث يفقــد حبّــه لهــم بطريقــة أو بأخــرى. موقفًــا عدائيًّ

ــس  ــة والنّف ــا بالحكم ــل ويعالجوه ــاء الطّف ــى أخط ــروا عل ــل أن يصب ــى الأه ــب عل فالواج
الطويــل، تمامًــا كمــا يعالــج الطّبيــب مرضًــاه بإعطائهــم الجرعــات المنتظمــة الّتــي تشــفي 

المــرض بشــكل دقيــق وحكيــم.

المحور التاسع: الخطاب الأسري بين التدين الواعي والتشدد والتحرر 
يعــد الخطــاب فــي الإطــار الأســري مــن أهــم العناويــن التــي يجــب الالتفــات لهــا، حيــث أن 
نــوع الخطــاب وكيفيتــه يختلــف مــن أســرة إلــى أخــرى وذلــك حســب النمــط التربــوي والبيئي 
الــذًي يعيشــه الوالــدان فــي تلــك الأســرة، وهنــا نركــز علــى الخطــاب فــي ظــل ثلاثــة نمــاذج 
مــن الأنمــاط الوالديــة وأثــر هــذًه التربيــة علــى شــخصية الأبنــاء وبالتالــي علاقة ذلــك الخطاب 
بالتأثيــر علــى عوامــل العنــف إمــا بالإيجــاد وإمــا بالحــد منــه واعتبــاره جريمــة واعتــداء علــى 

الآخر.

فالنمــوذج الأول مــا يمكــن أن يطلــق عليــه النمــوذج المتديــن الملتــزم الواعــي والــذًي يحقــق 
معانــي العبوديــة في نفســه وينقلهــا بالحكمــة والموعظة الحســنة للأبناء، وهــذًا النموذج 
الــذًي يتمتــع بعوامــل القــوة فــي التأثيــر فــي الأبنــاء إذ أنــه يعتقــد أن الــزواج فــي أصلــه ســنة 
وأن مــن أبــرز غاياتــه إيجــاد أبنــاء صالحيــن فــي المجتمــع، وأن مســؤولية التربيــة مســؤولية 

عظيمــة يجــب التركيــز عليهــا للحديــث »كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«.

ــر  ــة »وأم ــة للآي ــي التربي ــر ف ــى الصب ــوم عل ــوازن، وتق ــطية والت ــة بالوس ــذًه التربي ــم ه وتتس
أهلــك بالــصلاة واصطبــر عليهــا« ســورة طــه الآيــة 132، وعلــى ضًبــط النفــس ومؤثراتهــا 
فــي التعامــل مــع الأبنــاء عمــلًا بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا تغضــب«)4))، وتقــوم 
علــى وضًــع القوانيــن والضوابــط ضًمــن أحــكام المقاصــد الشــرعية، والنظــر إلــى المصالــح 
ــة  ــا الحياتي ــي القضاي ــة ف ــامح والرحم ــن التس ــر، وضًم ــت والمتغي ــن الثاب ــد، وضًم والمفاس
ــة، تركــز علــى جوانــب الإنســان )الجســم،  العرفيــة، فيعيــش الأبنــاء فــي ظــل تربيــة متوازن
العقــل، الــروح( فتــوازن فــي تغذًيتهــا واشــباعها بشــكل متــوازن. والتربيــة الروحيــة واضًحــة 
ــي  ــن خلال معان ــى م ــالله تعال ــاء ب ــة الأبن ــى علاق ــز عل ــن خلال التركي ــوذج م ــذًا النم ــي ه ف
العبــادة وأثرهــا فــي ســلوكهم، وتحقيــق معانــي الإحســان بالمراقبــة الذًاتيــة، وتركــز علــى 
الجوانــب الســلوكية مــن خلال تعميــق النظــام الأخلاقــي، وكل ذلــك بشــتى صــور التربيــة 
وأدواتهــا مــن وعــظ باللســان وتربيــة بالقــدوة والنمــوذج. ومــن أهــم عناويــن هــذًه الأســرة أن 
العلاقــة القائمــة علــى المــودة والرحمــة بيــن الأبويــن هــي رســالة واضًحــة للأبنــاء بالتأســي 

بهــذًا النمــوذج الخلقــي الراقــي.

)4))  - رواه البخاري
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ــخصية  ــد ش ــي توج ــاء فه ــخصية الأبن ــي ش ــة ف ــار إيجابي ــه آث ــة ل ــن التربي ــوذج م ــذًا النم وه
وســطية متوازنــة، تعطــي الحريــة للأبنــاء ولكنهــا حريــة منضبطــة بالقواعــد الشــرعية 
والأخلاقيــة والمجتمعيــة، وتضــع انســانًا ذو تقديــر لذًاتــه، يحــاور ويناقــش، وتتحقــق بحبــه 
لأســرته ومجتمعــه، منكــر للعنــف لأنــه لــم يتعــرض لــه، وقد تربــى على معنــى المســؤولية، 

لــذًا يــؤدي إلــى نمــو علاقــات أفضــل بيــن الآبــاء والأبنــاء.

والنمــوذج الثانــي هــو النمــوذج المتشــدد وفيــه نــوع مــن التســلط والقســوة، يضــع القوانيــن 
الصارمــة ويمنــع التعــدي عليهــا أو تجاوزهــا، وينكــر وجــود الخطــأ فــي الأبنــاء، وهنــا تــزداد 
ــذًا  ــىء له ــم الخاط ــب الفه ــن حس ــة – بالدي ــذًه التربي ــن ه ــف – ضًم ــط العن ــكالية برب الاش
ــذًا  ــى ه ــث عل ــات أو الأحادي ــن الآي ــواء م ــة س ــض الأدل ــح ببع ــر الصحي ــتدلال غي ــد، والاس الوال
ــى  ــار عل ــة الإجب ــذًه التربي ــور ه ــن ص ــف، وم ــة والعن ــب والعقوب ــن التأدي ــط بي ــف، والخل العن
ــا  الطاعــات بالعنــف وعــدم التــدرج فــي الأحــكام ضًمــن السلســلة الزمنيــة للطفــل ووفقً

للتوجيــه النبــوي فــي الأمــر بالــصلاة .

وهــذًا النــوع مــن العنــف فــي التربيــة يترتــب عليــه آثــار جســيمة علــى الأبنــاء فــأول تلــك الآثــار 
ــن  ــق الوالدي ــط بتطبي ــذًي ارتب ــف وال ــذًا العن ــية وله ــلطة القاس ــذًه الس ــاء له ــة الأبن كراهي
لبعــض الأحــكام الشــرعية بالأســلوب البعيــد عــن المنهــج القرآنــي أو النمــوذج النبــوي 
ــورة  ــيء وص ــاع س ــد انطب ــذًا فليتول ــن«)35(35، ل ــة للعالمي ــلناك إلا رحم ــا أرس ــريف »وم الش
ــل  ــد ردّة فع ــذًا يوج ــة، وه ــكلية الديني ــة للش ــن وكراهي ــزام والتدي ــن الالت ــلبية ع ــة س ذهني
لا يُعلــم مــدى نتائجهــا. وتؤثــر هــذًه التربيــة علــى إيجــاد شــخصية تميــل للخضــوع، وعــدم 
القــدرة علــى الحــوار وابــداء الــرأي، شــخصية قلقــة وضًائعــة تفقــد الثقــة بالنفــس، وقــد تنتج 
هــذًه التربيــة طفــلًا عدوانيًــا كــردّة فعــل طبيعيــة علــى العنــف الــذًي كان يتلقــاه. وإذا كان 
ــا بالمحصلــة  ــار عليــه فإنن ــأن اقامــة الديــن وشــرائعه إنمــا تكــون بالعنــف والإجب الشــعور ب
ــا  ــف وفقً ــام إلابالعن ــن لا تق ــعائر الدي ــور أن ش ــه يتص ــا، لأن ــي بيتن ــرف ف ــة متط ــا بصناع بدأن
ــوع  ــن الخض ــابقة م ــار الس ــه الآث ــن ل ــم يك ــاع إذا ل ــذًا الانطب ــه، وه ــى علي ــذًي ترب ــوذج ال النم
وغيــره، فــإن التطــرف نحــو الجهــة المقابلــة ســيكون هــو الخيــار الأمثــل لهــذًه الشــخصية 

التــي ربيــت علــى العنــف فــي القضايــا الدينيــة وعــدم قبــول الآخــر.

والنمــوذج الثالــث هــو التربيــة القائمــة علــى التحــرر مــن القواعــد والضوابــط والأعــراف، 
ــة  ــد الحري ــرون أن تقيي ــاء ويعتب ــة للأبن ــة المطلق ــو الحري ــدأ وه ــذًا المب ــادي به ــض ين فالبع
ــك لأن  ــع، وذل ــض المن ــد، ورف ــة دون قي ــو الحري ــرز ه ــوان الأب ــة، فالعن ــي التربي ــلبي ف ــر س أم
هــذًه التربيــة – حســب رؤيتهــم – تولــد فــي التعامــل مــع المواقــف، وأن القيــود نــوع مــن 

الرجعية.

وهــذًا النمــوذج يوجــد أبنــاء متحرريــن مــن ضًوابــط الشــريعة، ومــن الأعــراف والتقاليــد 
المجتمعيــة الإيجابيــة، والتحــرر مــن القيــود القانونيــة أو القواعــد التربويــة. ولكــن لا بــدّ 
مــن ابــراز أن الشــخصية المنضبطــة بالأحــكام الشــرعية وبالحريــة المقيــدة تعلــم أن هــذًا 
ــح  ــق المصال ــاء لتحقي ــة، وج ــة والعام ــاس الخاص ــة الن ــاء لمصلح ــا ج ــرعي إنم ــد الش التقيي

ودرء المفاســد، ولتحقــق معنــى الســعادة الأســرية والمجتمعيــة.

 

)5))  سورة الانبياء الاية 07)
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المحور العاشر: لوم الضحية وفلسفته وأثره في انتشار العنف 
ثقافــة لــوم الضحيــة المعرضًــة للعنــف تســتند لتحميــل الضحيــة مســؤولية العنــف الواقع 
ــلطوية، أو  ــان الس ــخصية الإنس ــن ش ــع م ــد ينب ــوم ق ــذًا الل ــى، وه ــر أو أنث ــواء ذك ــا س عليه
ــد  ــلًا ق ــة، فمث ــة المجتمعي ــد أو الحال ــراف أو التقالي ــتندة للأع ــة المس ــات المجتمعي الموروث
تتعــرض المــرأة المعنفــة مــن زوجهــا للــوم لأنها هي الســبب فــي إحــداث المشــكلة، أو أنها 
لــم تتغــاضَ عــن ســلوك زوجهــا الســلبي نحوهــا، أو أن عليهــا الصبــر والتحمــل، أو أنهــا هــي 
الســبب فــي وقــوع العنــف الجســدي أو اللفظــي عليهــا، فيكــون التبريــر للمعنّــف من جهة 
ولــوم الضحيــة مــن جهــة أخــرى. ولــذًا فــإن أي عنــف غيــر مبــرر، والواجــب حــال وجــود حالــة 
مــن العنــف وضًحيــة وقــع عليهــا الظلــم نصــرة تلــك الضحيــة ضًمــن عنوانيــن: الأول رفــع 
الظلــم عــن هــذًه الضحيــة بالوســيلة المتاحــة، والثانــي ردع الجانــي أو المعتــدي )المعنّــف(، 
لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »انصــر أخــاك ظالمًــا أو مظلومًــا« فنصــرة المظلــوم برفــع 
الاعتــداء والعنــف الموجــه لــه، ونصــرة الظالــم بردعــه بالطــرق المتاحــة كونــه منكــرًا واجــب 
ــاب »وتعاونــوا  التغييــر، فالواجــب تقديــم النصــرة والحمايــة والعــون لهــذًه الضحيــة مــن ب
علــى البــر والتقــوى«، أمــا لــوم الضحيــة فيــؤدي إلــى زيــادة حــالات العنــف لأنــه يــؤدي إلــى 
الســكوت عنــه مــن الضحيــة؛ لأنهــا ســيترتب عليهــا العنــف أولًا ثــم اللــوم ممــا يســبب عنفًــا 

آخــر وهــو العنــف النفســي.

المحور الحادي عشر: انتشار عدد من الاعتقادات حول العنف الأسري 
 تلعــب العــادات الاجتماعيــة والاعتقــادات الســائدة دورًا مهمًــا فــي تشــكيل التصــور العــام 
حــول ظاهــرة العنــف الأســري. وقــد تمثــل المعتقــدات الخاطئة في ذهــن كل مــن المعنّف 
والضحيــة ســببًا ومبــررًا لكثيــر مــن حــالات العنــف. لــذًا لابــد مــن التعرف علــى هــذًه التصورات 
والمفاهيــم والعمــل علــى تصويبهــا، لأن ذلــك يعــد مــن التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة لحــل 

مشــكلة العنف الأســري.

مُُــونََ 
�
وَ

َ
ِجََــالُُ قَ

ــى : ﴿ٱلَٰٓرِۚ� ــه تعال ــتنادًا لقول ــك اس ــة: وذل ــى القوام ــوط لمعن ــم المغل ●  الفه
 ﴾ ]النساء: 34[ فالقوامة 

ۚ
لَِٰٓهُِمُۡ مُۡوَ�

َ
 مُِنِۡ أُ

ْ
نفَۡقُُواْ

َ
ى� بََعۡۡضٖٖ وَْبِِمََآ أُ

َ
هُُ بََعۡۡضَُّهُُمُۡ عََلَ

َ
ضَُّلَۡ ٱلَٰٓلَّ

َ
سََآءِٖ بِِمََا فَ ِ

�
ى ٱلَٰٓنِّ

َ
عََلَ

هنــا بمعنــى المحافظــة والإصلاح)6)). وقــام الرجــل علــى المــرأة مانهــا، وإنــه لقــوام عليها 
مائــن لهــا، وهــو مــن قولهــم: قمــت بأمــرك، فــكأن  المعنــى: الرجــال متكفلــون بأمــور 

ــؤونهن)7)).  النساء معنيون بش

أمــا فــي الاصــطلاح الشــرعي فهــي تولي الــزوج تدبيــر أمــور زوجته والإنفــاق عليهــا وحفظها 
وصيانتها والقيام بمصالحها)8)). 

ــا  ــر مم ــات أكث ــاء و الواجب ــؤوليات و الأعب ــن المس ــال م ــاف الرج ــى أكت ــي عل ــة تُلق فالقوام
ــس  ــال و لي ــى الرج ــب عل ــات، وواج ــق للزوج ــة ح ــزات؛ فالقوام ــوق ومي ــن حق ــم م تمنحه

العكس)9)). 

)6))  لسان العرب 2)/497-496  
)7))  لسان العرب 2)/)50

)8))  وفاء بنت عبدالعزيز السويلم، القوامة وأحكامها الفقهية: دراسة فقهية مقارنة، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، 5)20
)9))  سارة السديري، العنف الأسري: أسبابه وعلاجه دراسة مقارنة.
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ــي كل  ــة تعن ــا القيمي ــا ودلالته ــة بمعناه ــف  الرجول ــتخدام العن ــة باس ــط الرجول ●  رب
ــات  ــة مقوم ــل نتيج ــبها الرج ــؤولية، ويكتس ــة والمس ــهامة والرعاي ــوة والش ــي الق معان
جســدية وجنســية وأخلاقيــة. أمــا المفهــوم الخاطــئٍ عنــد البعــض فهــو »مجموعــة من 
الســلوكيات والتصرفــات المفروضًــة )بحكــم التربيــة والتكيّــف( علــى الذًكــور وتقودهم 
إلــى التصــرف بطــرق معينــة محــددة اجتماعيًــا مــع الإنــاث وتنــدرج تلــك الســلوكيات 

والتصرفــات تحــت عنوانــي الســيطرة والإكــراه«. )40)

إن هــذًا المفهــوم يفســح المجــال نحــو التســلط وفــرض الــرأي والشــقاق والتهديــد، فيظــن 
المعنــف أنــه باســتخدام القــوة يثبــت رجولتــه أمــام أفــراد اســرته وهيهــات ذلك.

ــي  ــي تعن ــة، فه ــرى للرجول ــولات أخ ــاك مدل ــد أن هن ــم نج ــرآن الكري ــى الق ــا إل وإذا رجعن
يِّْــهُِ 

َ
ــهَُ عََلَّ

َ
ــواْ مَُــا عََاهَُــدُۡوْاْ اْلَٰٓلَّ

ُ
ؤْْمُِــنِيۡنََ رَِجََــالٌُ صَۡدَۡقَ

ُ ْ
التضحيــة والإيمــان كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿مُِــنَِ اْلۡمُ

﴾)الأحــزاب/23( .
ا

بِْدِۡيَلًا
َ
ــواْ تَ

ُ
تََظًِّــرُِۚ وَْمَُــا بَِدَۡلَٰٓ

ْ
حِْبَِــهُُ وَْمُِنْۡهَُــمُْ مَُــنِْ يََنِّ

َ
ضََ�ىٰ ن

َ
مَِنْۡهَُــمُْ مَُــنِْ قَ

َ
فَ

ــالَُ رََجَُــلٌۡ مُُؤْْمُِــنٌِ مُِــنِْ 
َ
وتعنــي أيضًــا الجهــر بالحــق ونصــرة الضعيــف كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَْقَ

هُُ﴾ )غافر/28(.
َ
يََ اْلَٰٓلَّ ِ

نَْ يََقُُولَُ رََبِّ�
َ
 أُ

ا
ونََ رََجَُلًا

ُ
قُْتَُلَّ

َ
تَ
َ
هُُ أُ

َ
تَُمُُ إِِيَمََان

ْ
آلُِ فَِرِْۚعََوْنََ يََكَ

ولا ينقــص مــن رجولــة الرجــل أن يهتــم بمشــاعر زوجتــه، ويتــودد إلــى أهلــه، ويســاعدهم 
فــي أعمالهــم، ويلاطــف أبنــاءه. فعندمــا ســئلت الســيدة عائشــة مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يصنــع 
فــي بيتــه؟ قالــت: كان يكــون فــي مهنــة أهلــه - تعنــي: خدمــة أهله- فــإذا حضــرت الصلاة 

خــرج إلى الــصلاة. ))4) 

● اعتقــاد البعــض أن العنــف يحافــظ علــى الشــرف  يســود اعتقــاد خاطــئٍ فــي كثيــر 
ــرف  ــة الش ــة حماي ــه بذًريع ــا دون ــل أو م ــى بالقت ــى الأنث ــداء عل ــات أن الاعت ــن المجتمع م
وصــون العــرض أمــر مقبــول علــى كل حــال  ولا يلام فاعلــه، والبعــض قــد يــرى أن هــذًه 
الجرائــم تســتمد حمايتهــا مــن الديــن، ولكــن الحقيقــة أنهــا ترتبــط بمفاهيــم اجتماعيــة 
وقــد أكــدت  الفتــوى الصــادرة عــن دار الإفتــاء الأردنيــة برقــم: 258)، معنــى مهمًــا فــي 

هــذًه القضيــة جــاء فيها: 

ــر  ــم وأكب ــم الجرائ ــن أعظ ــه م ــق، وجعل ــر ح ــانية بغي ــس الإنس ــل النف ــرم الإسلام قت “ح
ــهُُ 

َ
ضُِّــبَِ اْلَٰٓلَّ

َ
اْ فَِيهََــا وَْغَ الَِٰٓــدۡا

َ
هُِ جََهَُنَــمُُ خَ

ُ
جََــزََاْؤُ

َ
اْ فَ ــدۡا ِ

ــا مُُتََعَۡمَ� ــل: ﴿وَْمَُــنِْ يََقُْتَُــلْۡ مُُؤْْمُِنا ــز وج ــال الله ع ــر، ق الكبائ
ــا﴾ النســاء /93.  ــا عََظًِّيِّمَا اْبِا

َ
ــهُُ عََذَ

َ
عََــدَۡ لَٰٓ

َ
عَۡنَــهُُ وَْأُ

َ
يِّْــهُِ وَْلَٰٓ

َ
عََلَّ

ــهِ، مَــا  ــزَالَ المُؤْمِــنُ فِــي فُسْــحَةٍ مِــنْ دِينِ ــنْ يَ مَ: )لَ ــهِ وَسَــلن ــى الُله عَلَيْ ــهِ صَلن وقَــالَ رَسُــولُ اللن
لَــمْ يُصِــبْ دَمًــا حَرَامًــا( البخــاري.

إن مــا يســمى بـــ »جرائــم الشــرف« واحــدة مــن أبشــع الجرائــم التــي تنتشــر فــي المجتمعات 
اليــوم، يظــن القاتــل أنــه مــن خلالهــا يُطهــر عــن نفســه العــار والمذًمة، ولا يــدري أنــه يرتكب 
مــا هــو أخطــر وأكبــر، وهــو ســفك الــدم الحــرام، الــذًي يزيــد فســاده علــى فســاد أي جريمة 
أخــرى، وأنــه بذًلــك يســتوجب علــى نفســه القصــاص في قــول كثيــر مــن الفقهــاء؛ لاعتدائه 
ــم مــا  علــى نفــس معصومــة لــم تقــم البينــة قضــاءً علــى زوال عصمتهــا، ولأن القاتــل تقحن
)40)  هديل رزق القزاز. رجولة في أزمة ما وراء ثنائية الرجولة والأنوثة في المجتمع الفلسطيني. مجلة التسامح، فلسطين: 

مركز رام هللا لدراسات حقوق الإنسان، العدد )2 ،2008 ،ص42)
))4)  متفق عليه
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لا شــأن لــه بــه بتوليّــه إنــزال العقوبــة بنفســه، والأصــل فــي بلاد المســلمين أن يتولــى القضــاة 
ــوم كل  ــات، ويق ــتقر المجتمع ــن، وتس ــتتب الأم ــي يس ــا، ك ــذًه القضاي ــل ه ــي مث ــر ف النظ
بمــا عليــه مــن واجبــات، وينــال مــا لــه مــن حقــوق. إن قيــام الشــخص بقتــل قريبتــه بدعــوى 
ــة العــرض، فعــل محــرم شــرعاً، وجريمــة يجــب أن يحاســب القاتــل  حمايــة الشــرف وصيان
عليهــا، وأن لا تكــون القرابــة أو الشــك عــذًراً مخففــا لــه؛ لأن الأحــكام لا تثبــت بالشــك، ولأن 

القضــاء هــو مــن يتولــى إصــدار الأحــكام ويتابــع تنفيذًهــا لا الأفــراد«.

●  اعتقاد البعض أن العنف الأسري شأن خاص لا يجب الإفصاح عنه 
ــم لا  ــم وأقواله ــرون أن كل أفعاله ــرتهم ي ــراد أس ــع أف ــف م ــون العن ــن يمارس ــر مم كثي
يجــب أن تصــل إلــى أيــة جهــة خــارج إطــار الأســرة، لــذًا ينزعجــون ويهــددون ضًحاياهــم إن 
قامــوا بالتبليــغ عنهــم للجهــات المعنيــة. هــذًا بســبب اعتقادهــم أن العنــف الأســري شــأن 
خــاص بالأســرة ولا يحــق لفــرد مــن خارجهــا أن يتدخــل فــي شــؤونها. إن هــذًا الاعتقــاد لا بــد 
أن يتغيــر عنــد كل مــن المعنــف والضحيــة، لأن مشــكلة العنــف الأســري هــي فــي النهايــة 
مشــكلة اجتماعيــة لهــا أثرهــا علــى المجتمــع بأســره، فــإذا كانــت آثارهــا تمتــد لخــارج إطــار 
ــأن  ــن ش ــت م ــو تحول ــى ل ــعلاج حت ــة وال ــباب الوقاي ــن أس ــث ع ــن البح ــد م ــرة كان لا ب الأس

خــاص إلــى قضيــة عامــة.

●  اعتقاد الضحية أن الصمت  والسكوت عن العنف هو الخيار الأفضل  
تلجــأ كثيــر مــن النســاء اللواتــي يتعرضًــن للعنــف الأســري إلــى الصمــت وعــدم التبليــغ رغبــة 
منهــن للحفــاظ علــى بيــت الزوجيــة والتضحيــة مــن أجــل الأبنــاء، ولتجنــب الفضيحــة ونقــد 

المجتمــع، وســدًا لأبــواب الفــراق والــطلاق. إن قبــول المــرأة للعنــف ينتــج مــن عــدة عوامــل:

●  جهل الضحية بالقانون الذًي يضمن حقها ويدفع عنها الأذى. 
التــي تســود فــي كثيــر مــن  ●  ضًعــف الثقــة بالنفــس وتلــك النظــرة الدونيــة للمــرأة 
المجتمعــات؛ فالبعــض يصــور المــرأة علــى أنهــا ضًعيفــة لا يحــق لهــا أن تطالــب بحقهــا، 

ــا. ــدر أذى له ــو كان مص ــى ل ــه حت ــي عن ــتطيع التخل ــل ولا تس ــى الرج ــاج إل ــي تحت وه
●  طبيعــة المــرأة وعواطفهــا التــي تدفعهــا إلــى التضحيــة مــن أجــل أطفالهــا وبيتهــا. فقد 
تتحمــل الإســاءات المختلفــة تلافيًــا للصدامــات التــي تــؤدي إلــى الــطلاق وحرمانهــا مــن 

رعايــة أطفالها.
ــزوج نفســه. فبعــض النســاء يعتقــدن أن  ــزوج وليــس ال ●   عــزو العنــف إلــى العلاقــة مــع ال
ــي  ــن ف ــد تتحس ــات ق ــن، ولأن العلاق ــن الزوجي ــرة بي ــة المتوت ــو العلاق ــف ه ــبب العن س
ــا وأن  ــذًه غلطته ــكينة أن ه ــن المس ــددًا. فتظ ــدث مج ــن يح ــف ل ــإن العن ــتقبل ف المس

زوجهــا غيــر مذًنــب!
ــف  ــدوث العن ــادة ح ــي زي ــهم ف ــد يس ــل ق ــا، ب ــف عنه ــع العن ــن يمن ــة ل ــت الضحي إن صم
تجاههــا. لــذًا لا بــد مــن كســر حاجــز الصمــت وتغييــر الثقافــة الســائدة للحــد مــن ظاهــرة 
ــى :  ــال تعال ــم ق ــذًه القي ــم ه ــا يدع ــريعة م ــكام الش ــي أح ــة أن ف ــري وخاص ــف الأس العن
يُ هُُــمُْ يََنِّتََصِِــرُِۚوْنََ﴾ ســورة الشــورى )39( ولقــول النبــي صلــى الله عليــه 

ْ
ــبَِغْ

ْ
صَۡابََهَُــمُُ اْلَٰٓ

َ
اْ أُ

َ
ذَِيَــنَِ إِِذَ

َ
﴿وَْاْلَٰٓ

وســلم: )لا ينبغــي للمؤمــنِ أن يُــذًِلن نفسَــه، قالــوا : وكيــف يُــذًِلُ نفسَــه ؟  قــال : يتعــرضُ مــن 
الــبلاءِ لمــا لا يُطِيــقُ (  )42). 

)42)  رواه الترمذي  



المحور الثاني عشر: ضعف الوازع الديني والأخلاقي  
إن الــذًي لا يلتــزم بتعاليــم الديــن ولا يتقــي الله فــي أفعالــه وأقوالــه، يســهل عليــه ارتــكاب 
محظــور فــي حــق العبــاد، وقــد يلجــأ إلــى الســب واللعــن والضــرب وينســى قــول النبــي صلى الله عليه وسلم : 

ــانِ، وَلَا الْفَاحِــشِ، وَلَا الْبَــذًِيءِ(. ))4)  عن ــانِ، وَلَا الطن عن )لَيْــسَ الْمُؤْمِــنُ بِاللن

المحور الثالث عشر: تعاطي المسكرات والمخدرات 
إن الدراســات تفيــد أن عــددًا مــن مرتكبــي العنــف الأســري هــم مــن متعاطــي المخــدرات 
ــذًا فــإن  والمســكرات، وكثيــر منهــم لهــم ســوابق فــي الإجــرام والعنــف المجتمعــي،  ول

محاربــة هــذًه الآفــات علــى مختلــف الأصعــدة تقلــل مــن مســببات العنــف بالنتيجــة.

المحور الرابع عشر: الاضطراب النفسي 
 يــرى بعــض علمــاء النفــس أنّ ســلوك المعنّــف ناتــج مــن شــعوره بالإحبــاط والنقــص فهــو 
يلجــأ إلــى العنــف لإعــادة التــوازن ووقــف الصــراع الداخلــي فــي نفســه. وقــد يكــون ســلوكه 
ترجمــة لنــوازع نفســية تراكمــت فيــه منــذً الصغــر عندمــا كان يتعــرض هــو نفســه للعنــف 
والإســاءة مــن قبــل الآخريــن أو شــاهده فــي محيطــه التربــوي علــى أنّــه أمــر طبيعــي 
ومألوف.ولــذًا فإنــه مــن الضــروري أن يتــم إجــراء دراســة نفســية علــى المعنــف وإخضاعــه 

لبرامــج خاصــة بهــذًه القضايــا وعــدم الاكتفــاء بالوســائل العقابيــة والحمائيــة فقــط.

 

))4)  سنن الترمذي



الفصل الرابــــع
مبــــــادئ
في الحـــدّ
من العنف
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المحــور الأول: حــق السلامــة مــن الأذى والعنــف وحــق العيــش فــي أمــان حــق مــن 
الحقــوق الأساســية للإنســان ومرتبــط بالكرامــة الإنســانية   

الإنســان محــل تكريــم الله تعالــى، ولا يتحقــق هــذًا التكريــم بالتعــدي علــى سلامــة 
شــخصه أو معاملتــه المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، ومــن ثــمن حرمــت 
المواثيــق الدوليــة ومــن قبلهــا الشــريعة الإسلاميــة التعــدي عليــه واعتبــرت تعذًيبــه جريمة.

قــال تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿وْلَٰٓقُــدۡ كَّرِۚمُنــا بِنيۡ آدم وْحۡمَلَّناهُــمُ فِي اْلَٰٓبرِ وْاْلَٰٓبِحِــرِۚ وْرَزقَناهُــمُ مُــنِ 
اْلَٰٓطٗيِّبِــات وْفَضُّلَّناهُــمُ عَلَى كَّــثيۡرِ مُمَــنِ خَلَّقُنــا تَفۡضُّــيِّلًا﴾ الإســراء 70 .

ــهُ ســمع رَسُــولَ الِله صلــى الله عليــه وســلم  و روى مســلم فــي صحيحــه عَــنِ ابْــنِ حِــزَامٍ، أنَن
ــن  ــر ب ــال عم ــاسَ ( و  ق ــونَ النن بُ ــنَ يُعَذًن ذًِي ــةِ الن ــوْمَ الْقِيَامَ بُ يَ ــذًن ، يُعَ ــلن ــزن وَجَ ــولُ: )إِنن الَله، عَ يَقُ

الخطــاب رضًــي الله عنــه: ”متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا“.

وقــد كرســـت الشــرعية الدوليــة الحــق فــي سلامــة الشــخص وحرمــت التعــدي عليــه 
واعتبــرت تعذًيبــه جريمــة،  وذلــك بموجــب الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان و العهــد 

الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.   

ــا  ــخصية، وإنم ــة الش ــق السلام ــرر ح ــي تق ــوص الت ــة بالنص ــريعة الإسلامي ــف الش ــم تكت ول
تضمنــت هــذًه ضًمانــات كافيــة لحمايــة هــذًه الحقــوق مــن انتهاكهــا وهــي  تحريــم 
الاعتــداء علــى مــا دون النفــس بالجــرح أو الضــرب أو القطــع أو إذهــاب منافــع الأعضــاء  
ــريعة  ــي الش ــدّ ف ــك يع ــرًا.  وكل ذل ــرك أث ــذًي لا يت ــرب ال ــدن بالض ــى الب ــداء عل ــك الاعت وكذًل
ــاعر  ــى المش ــداء عل ــريعة  الاعت ــت الش ــا حرم ــة، كم ــتوجب المعاقب ــة تس ــة جريم الإسلامي
بالســبن والشــتم والازدراء ونحــو ذلــك؛ فمــن القواعــد المقــررة فــي الشــريعة الإسلاميــة أن 
كل فعــل يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بالآخريــن يعــدّ محــرماً. عــن أبــي ســعيد الخــدري رضًــي 
ــة(،   ــن ماج ــرار )رواه اب ــرر ولا ضً ــال: ) لا ضً ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه أن رس الله عن
والقــرآن والســنة يؤكــدان تحريــم إلحــاق الضــرر بالغيــر فــي شــرفه وعرضًــه كمــا في السّــب 

والقــذًف والتحقيــر والامتهــان فــي المعاملــة)44) . 

 المحــور الثانــي: إدراك خطــورة العنــف علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع وأثــره للحــد 
العنف من 

عنــد الحديــث عــن العنــف فلا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن أكثــر الفئــات تضررًا مــن العنــف )ضًحايا 
العنــف( هــم الفئــة الأضًعــف فــي المجتمــع والتــي غالبًــا مــا تحتــاج لرعايــة خاصــة وهــم: 

)الأطفــال، النســاء، ذوي الإعاقــة، كبار الســن(.
ولعــل أول مراحــل التعامــل مــع العنــف الأســري وعلاجــه ســواء مرحلــة الوقايــة أو الــعلاج، 
العمــل علــى إيجــاد ثقافــة ترفــض العنــف داخــل الأســرة، وذلــك مــن خلال التوعيــة ووضًــع 
إجــراءات تحــد مــن فــرص ووقــوع العنــف داخــل الأســرة، وتكمــن هــذًه الخطــوة فــي إدراك 
الفــرد والمجتمــع لخطــورة الآثــار المترتبــة علــى العنــف وكيــف أنّ ضًحايــا العنــف الأســري 
يترتــب عليهــم العديــد مــن الآثــار ســواء الجســدية أو النفســية وغيرهــا، فــإذا آمــن المجتمــع 
وأقــر بوجــود العنــف الأســري داخــل البيــوت والمجتمعــات وتعــرف علــى آثــار العنــف وكيــف 
ــي  ــف ف ــوف وضًع ــش بخ ــع، وتعي ــره المجتم ــة تك ــة ومنطوي ــخصية متألم ــع ش ــا تض أنّه

)44)  ) من مقال محمد أبو غدير، حق الإنسان في السلامة الشخصية وضماناتها وانتهاكاتها / بتصرف (
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الشــخصية وثلــم فــي الــذًات، وقــد توجــد فــردًا عنيفًــا يطبّــق العنــف الــذًي تعــرض لــه علــى 
الآخرين.

ومــن هنــا تبــرز أهميــة التعريــف بالعنــف الأســري ومخاطــره، ومنــع صــدوره أو تكــراره، 
والتركيــز علــى آثــار العنــف وإبرازهــا للمجتمــع ليكــون داعمًــا لهــذًه القضايــا ويعمــل علــى 
ــذًه  ــن ه ــد م ــى الح ــل عل ــف تعم ــورة العن ــع لخط ــرد والمجتم ــا؛ لأنّ ادراك الف ــدّ منه الح
الظاهــرة، لــذًا نوجــد مجتمعًــا مؤمنًــا بهــذًه القضايــا ويعظــم أثرهــا الســلبي علــى الأفــراد 
والأســر والمجتمعــات، فــإذا آمــن وعــرف هــذًا الأثــر كان معــولًا مؤثــرًا فــي إدارة التغييــر 
ــامح  ــق والتس ــة الرف ــروف وصناع ــر بالمع ــم الأم ــة تدع ــة مجتمعي ــو ثقاف ــي نح المجتمع
ــان  ــة الإنس ــدم كرام ــول له ــه مع ــر؛ لأنّ ــدّ الآخ ــف ضً ــه العن ــرف ومن ــذً التط ــم، ونب والتراح
ــداء  ــة الاعت ــرعية محرم ــوص الش ــاءت النص ــي ج ــرية الت ــس البش ــة النف ــى حرم ــداء عل واعت
ــه مــن  ــواع الاعتــداء وصــوره، أمــا إذا أنكــر المجتمــع هــذًا العنــف وتصــدى ل عليــه بشــتى أن
ــه  ــال علي ــة ق ــة المجتمعي ــا للحماي ــا منيعً ــيكون حصنً ــرة فس ــاره الخطي ــة آث خلال معرف
الــصلاة والــسلام: »مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن 
لــم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضًعــف الإيمــان«، والمجتمــع المؤمــن بقضيتــه يقــوم برفــع 
الضــرر عــن الضحيــة مستشــعرًا الحديــث النبــوي »لا ضًــرر ولا ضًــرار« والعنــف وأثــره ضًــرر يجــب 
رفعــه للقاعــدة الفقهيــة »الضــرر يــزال«، وكمــا أنّ معرفــة المجتمــع بآثــار العنــف الجســيمة 
يدعــوه للتناصــر لرفــع الظلــم عــن الضحيــة قــال الله تعالــى: »وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى 
ولا تعاونــوا علــى الإثــم والعــدوان«. ومحاربــة العنــف نــوع مــن التعــاون علــى البــر والتقــوى، 
ــار  ــدرك أخط ــذًي ي ــع ال ــدوان، والمجتم ــم والع ــى الإث ــاون عل ــه تع ــكوت عن ــت والس والصم
العنــف يرفــع الظلــم عــن المظلــوم »الضحيــة« قــال الله تعالــى فــي الحديــث القدســي: »يــا 

عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي، وجعلتــه بينكــم محرمًــا فلا تظالمــوا«.

ولا بــدّ مــن التنبيــه علــى أهميــة التوعيــة العامــة للأفــراد والأســر والمجتمعــات علــى خطــورة 
العنــف والآثــار المترتبــة عليــه وذلــك بهــدف تنميــة وتعزيــز ثقافــة مجتمعيــة ترفــض العنــف 
ــك  ــة، وكذًل ــة المجتمعي ــملات التوعي ــن خلال ح ــك م ــكاله، وذل ــوره وأش ــتى ص ــري بش الأس
إبــراز التوعيــة القانونيــة التــي تهــدف لتعريــف المجتمــع بالتشــريعات والقوانيــن المتعلقــة 

بحمايــة الأســرة والخدمــات المقدمــة والمتوفــرة للمُســاء إليهــم.

وبالمحصلــة فــإنّ إدراك الفــرد والأســرة والمجتمــع لخطــورة العنــف، والآثــار الجســيمة 
المترتبــة عليــه يعمــل علــى الحــدّ مــن حــالات العنــف فــي إطــار الأســرة، ويعمــق المســؤولية 
ــى  ــق معن ــه، وتحقي ــاء إلي ــن المُس ــرر ع ــع الض ــر، ورف ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع للأم
التناصــر والتكافــل والتعــاون علــى البــر والتقــوى، ويوجــد حمايــة اجتماعيــة بــردع الظالــم 
ومنعــه عــن ظلمــه تحقيقًــا لمقاصــد الشــريعة بحفــظ النفــس، وتواتــر الآيــات والأحاديــث 

الداعيــة لإنــكار المنكــر ورفــع الظلــم ورفــع الضــرر.

وتأكيــداً علــى هــذًا المعنــى وأنّ الجميــع فــي ســفينة المجتمــع، وإنّ ردع المســيء والشــدّ 
ــه،  ــع كل ــاة المجتم ــبب لنج ــو س ــم ه ــن الظل ــه ع ــق ومنع ــى الح ــه إل ــه، وارجاع ــى يدي عل
والعكــس صحيــح فتركــه بدعــوى أنّــه ليــس لــي علاقــة بالموضًــوع فذًلــك ســبب فــي هلاك 
ــه، والْوَاقِــعِ فِيهَــا  المجتمــع كلــه، قــال عليــه الــصلاة والــسلام: »مَثَــلُ القَائِــمِ فــي حُــدودِ اللن
ــلِ قَــومٍ اسْــتَهَمُوا عَلَــى ســفينةٍ، فصــارَ بعضُهــم أعلاهَــا، وبعضُهــم أســفلَها، وكانَ  كَمَثَ
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ــا خَرَقْنَــا  الذًيــنَ فــي أسَْــفَلِهَا إِذَا اسْــتَقَوْا مِــنَ المــاءِ مَــرُوا عَلَــى مَــنْ فَوْقَهُــمْ، فَقَالُــوا: لَــوْ أنَن
ــا، وإِنْ  ــوا جَمِيعً ــا أرَادُوا هَلكُ ــمْ وَمَ ــإِنْ تَرَكُوهُ ــا. فَ ــنْ فَوْقَنَ ــؤْذِ مَ ــمْ نُ ــا وَلَ ــا خَرْقً ــي نَصيبِن ف

أخََــذًُوا عَلَــى أيَْدِيهِــم نَجَــوْا ونَجَــوْا جَمِيعًــا«. )45)

المحــور الثالــث: الاعتــراف بوجــود مشــكلة العنــف علــى مســتوى الفــرد أو الأســرة 
أو المجتمع 

إنّ العنــف الأســري ظاهــرة اجتماعيــة قديمــة، كانــت موجــودة فــي المجتمعــات الإنســانية 
الســابقة بأشــكال مختلفــة، ولكنهــا أصبحــت محــل الحديث العالمــي في العقــود الأخيرة؛ 
بســبب العولمــة وانتشــار وســائل الإعلام ومــا تبعــه مــن انفتــاح حضــاري بيــن المجتمعــات. 
ــاس  ــن عب ــن اب ــا، فع ــوت زوجه ــد م ــاع بع ــورنث كالمت ــت ت ــلًا كان ــل الإسلام مث ــرأة قب فالم
رضًــي الله عنهمــا قــال : )كانــوا إذا مــات الرجــل كان أوليــاؤه أحــق بامرأتــه،  إن شــاء بعضهــم 

تزوجهــا، وإن شــاؤوا زوجوهــا، وإن شــاؤوا لــم يزوجوهــا فهــم أحــق بهــا مــن أهلهــا(.  )46) 
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والبنــت كانــت تدفــن حيــة فــور ولادتهــا، قــال تعالــى: ﴿وَْإِِذَ

]التكوير،8[.

وتنتشــر ظاهــرة العنــف الأســري بشــكل متزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم، وهــذًا مــا أشــارت 
إليــه الأبحــاث والدراســات حــول دراســة هــذًه الظاهرة.

“ولا تعكــس الاحصائيــات المســجلة الرقــم الحقيقــي حــول حــالات العنــف التــي تمــارس 
ــأن الظاهــرة منتشــرة  داخــل الأســر، ولكــن مــن خلال النظــر إلــى الأعــداد الســابقة يتضــح ب
بشــكل واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم، الأمــر الــذًي يتطلــب مــن المختصيــن والباحثيــن 
المزيــد مــن الجهــد فــي البحــث والدراســة ووضًــع الخطــط التــي مــن شــأنها أن تكبــح هــذًه 

الظاهرة.

لقــد تأخــر الاهتمــام بهــذًا الموضًــوع لكــون معظــم حالاتــه تبقــى مســتترة داخــل الأســر 
ــارات اجتماعيــة وأمنيــة، لا يكشــف عنهــا إلا بعــد أن تصــل إلــى الحــد الــذًي لا ىمكــن  لاعتب
ــكلة  ــه مش ــود لكون ــوع يع ــذًا الموضً ــام به ــدم الاهتم ــا. إن ع ــى آثاره ــكوت عل ــه الس مع
أســرية تتســم بالخصوصيــة، وكمــا أن هــذًا الســلوك العنيــف مــع الأطفــال والزوجــة كان 

ينــال قبــولًا اجتماعيًــا فــي إطــار تأديــب الرجــل لأفــراد أســرته«)47). 

المحور  الرابع: الوسطية وأثرها على الحدّ من العنف 
ونقصــد بالوســطية إعطــاء كل جانــب مــا يســتحقه دون اعتــداء أو ظلــم وهــو مــا يطلــق 
ــن  ــي م ــة، وه ــة الإسلامي ــزات الثقاف ــرز مي ــن أب ــطية م ــوازن والوس ــدّ الت ــوازن، ويُع ــه الت علي
لَٰٓتَكونــواْ  ا 

ا
وْسۡــطٗ أُمُــةٞ  جَعۡلَّناكَّــمُ  ﴿وْكَّذَلَٰٓــكَ  تعالــى:  الله  قــال  الإسلاميــة،  الشــريعة  خصائــص 

شَــهُدۡاْءٖ عَلَى اْلَٰٓنــاس﴾ البقــرة 143، والوســط هــو الأفضــل، ولا بــد أن يعتنــي أهــل التربيــة بميــزة 
الوســطية فــي تربيــة الأبنــاء، وصناعــة الجيــل، والعمــق فــي إبــراز خصيصــة الوســطية 
والتــوازن فــي التربيــة لتكــون ســمة ظاهــرة علــى الشــخصية، والتأكيــد علــى مظاهــر 
التــوازن فــي التربيــة والوســطية فــي شــتى المجــالات والعناويــن، فلا بــدّ مــن التأكيــد علــى 
التــوازن فــي مصطلحــي الدنيــا والآخــرة، فأعطــي كل حيــاة مــا تســتحق، قــال الله تعالــى: 

)45)  رواه البخاري
)46)  صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن ، باب لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، حديث رقم )0)4،  4/ 670)

)47)  )البحري وقطيشات، العنف الاسري، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ))20)
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﴿وْاْبِتَــغ فَيِّمَــا آتَــاك الله اْلَٰٓــدۡاْرَ اْلآخَــرِۚةُ وْلَا تَنِّــسََ نصِيبِــكَ مُــنِ اْلَٰٓدۡنيِّــا﴾ القصــص 77، وهنا يبرز الاهتمام 
التربــوي بمعانــي الموازنــة بيــن الحيــاة؛ فالإنســان خلــق لعمــارة الأرض ولوظيفــة الاســتخلاف 
ــي  ــق معان ــارة الأرض، وتحقي ــات لعم ــه صف ــر في ــدّ أن تتواف ــتخلف لا ب ــان المس ــذًا الإنس وه
التميــز الحضــاري وإبــراز مدنيــة الأمــة والجيــل، ولتحقيــق هــذًا المعنــى لا بــدّ مــن إبــراز النمــاذج 
الإسلاميــة الحضاريــة وكيــف أنّ الاسلام قــد وصــل أطــراف الأرض فاتحًــا محققًــا لمعانــي 
الخيــر والعدالــة وكرامــة الإنســان، وقــد بنــى وشــيد حضــارة ومدنيــة لا زالــت آثارهــا شــاهدة 
ــن  ــر ب ــك عم ــل، فذًل ــاء والعم ــاة والبن ــة الحي ــن أهمي ــاذج تبي ــذًه النم ــكل ه ــخ، ف ــى التاري عل
ــذًا  ــي، فه ــرس ويبن ــل ويغ ــة ويعم ــه مهن ــذًي ل ــل ال ــه الرج ــه يعجب ــي الله عن ــاب رضً الخط
القطــب الأول مــن أقطــاب الوســطية وهــو التــوازن بيــن الحيــاة بصناعــة جيل مؤمــن صاحب 
ــاري  ــدور الحض ــراز ال ــة لإب ــادة  ضًروري ــك عب ــر ذل ــل ويعتب ــاة والعم ــب الحي ــامية يح ــم س قي
للجيــل، ويســتمتع بالحيــاة وطيباتهــا ضًمــن حــدود الشــرع، قــال الله تعالــى: ﴿قَــلۡ مُــنِ حۡــرِۚم 

زيَنــةٞ الله اْلَٰٓتَّيۡ أُخَــرِۚج لَٰٓعۡبِــادهِ وْاْلَٰٓطٗيِّبِــات مُــنِ اْلَٰٓــرِۚزق﴾ الاعــراف 32.

ــن  ــث ع ــا الحدي ــرز هن ــا، ويب ــلًا ناضًجً ــد جي ــوازن توج ــطية والت ــى الوس ــة عل ــة القائم والتربي
الوقــوف بيــن التشــدد والتســاهل، فالتشــدد التربــوي خاصــة مــن الوالديــن يعتبــر مفســدًا 
للأبنــاء، يقــول صلــى الله عليــه وســلم: »هلــك المتنطعــون– ثلاثًــا”، والتشــدد يوجد شــخصية 
ــخلاف  ــكار ال ــر وان ــة الآخ ــف ومحارب ــو العن ــة نح ــع أو متطرف ــة للمجتم ــة وكاره ــا عنيف إم
والاخــتلاف بيــن النــاس والــذًي يعــدّ ســنة إلهٰيــة، فالتســلط فــي التربيــة قــد يوجــد شــخصية 
خائفــة وســلبية، وبالمحصلــة فالوســطية فــي التربيــة توجــد شــخصية متصالحــة مــع 

ذاتهــا ومحيطهــا ومجتمعهــا.
وهنــا يبــرز معنــى التيســير فــي الفــروع، قــال الله تعالــى: ﴿مُــا جَعۡــلۡ عَلَّيِّكَــمُ فِي اْلَٰٓدۡيَــنِ مُــنِ حۡــرِۚج﴾، 
ــمحة«،  ــة الس ــت بالحنيفي ــال: »بعث ــروا«، وق ــروا ولا تعس ــسلام: »يس ــصلاة وال ــه ال ــال علي وق
فالتركيــز فــي التربيــة يكــون علــى الأصــول والمبــادئ والقواعــد العامــة، أمــا الفــروع الحياتية 
فالمنهجيــة فيهــا التيســير والبعــد عــن التشــدد، وهنــا يبــرز مصطلــح الثبــات والمرونــة 
ــز بينهمــا للخــروج مــن العديــد مــن الخلافــات التربويــة فنحــن نتفــق علــى الثوابــت  والتميي
ــدوة  ــل والق ــول والفع ــا بالق ــز عليه ــا والتركي ــا وتعزيزه ــى تأييده ــوم عل ــزات فنق والمرتك
ــدّ  ــخصية. وتع ــراف الش ــل انح ــن عوام ــا م ــا منيعً ــون حصنً ــة؛ لتك ــائل التربوي ــتى الوس وش
هــذًه القضيــة مــن المشــكلات التــي تواجــه الثقافــات لأنّ المســتجدات فــي حيــاة النــاس 
ــت  ــي الثواب ــة ف ــا المبالغ ــت، فإم ــي الثواب ــاهل ف ــامح أو التس ــط أو التس ــي الخل ــرة فيأت كثي
فتصبــح ثقافــة وتربيــة جامــدة لا تقبــل المســتجدات، وإمّــا المبالغــة فــي المرونــة فتجعــل 

ــرًا فنعقّــد الاســتقرار الثقافــي والمجتمعــي. كل شــيء متغي

وهنــا وقــف التشــريع الاسلامــي والتربيــة الاسلاميــة موقفًــا وســطًا، فكانــت الثوابــت 
والأصــول التــي لا تتغيــر واضًحــة ومبينــة علــى قواعــد وأصــول وعلــل، وبجانــب المرونــة ســمة 
ــت لا  ــة ثواب ــة الإيماني ــا العقدي ــت القضاي ــرة، فكان ــا المتغي ــتجدات والقضاي ــة للمس واضًح

ــة والأخلاق. ــريعة العام ــد الش ــادات وقواع ــام الإسلام والعب ــك نظ ــلًا، وكذًل ــر مث تتغي

ــاس  ــا الن ــح عليه ــي يصطل ــة الت ــد العام ــراف والقواع ــة للأع ــا الخاضًع ــوم القضاي ــا عم وأم
والمجتمعــات ممــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة القطعيــة ومقاصدهــا وعموميتهــا 
وثوابتهــا فهــي مــن المتغيــرات التــي فيهــا مجــال للمرونــة والاجتهــاد؛ فأهــل التربيــة اليــوم 

بيــن الثابــت والمتغيــر.
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وخلاصــة الــكلام أنّ الوســطية ســمة بــارزة للتربيــة الاسلاميــة، يجــب أن تعــزز فــي شــخصية 
الأبنــاء وأن تكــون علامــة مميــزة فارقــة لنصنــع شــخصية وســطية متوازنة، وهذًه الوســطية 
حاجــز لوجــود العنــف وصناعتــه داخــل الأســرة، فالقــدوة الوســطية المتوازنــة تصنــع 

التراحــم والتســامح فــي إطــار البيــت والأســرة فيكــون مــرآة للأبنــاء للمحبــة والتســامح.

المحــور الخامــس: قاعــدة لا إنــكار فــي المجتهــدات وأثرهــا علــى الحــد مــن العنــف 
ــا  ــا وأحواله ــؤون الدني ــى ش ــرة إل ــة والنظ ــدات الحياتي ــا بالمجته ــط مفهومه ورب

ومفاهيمها 

إن اتجــاه البعــض إلــى العنــف يســتند إلــى قواعــد ذهنيــة مبنيــة علــى حتميــة 
ووجــوب التغييــر إمّــا مــن منطلقــات شــرعية او اجتماعيــة أو ثقافيــة، وهــو يتأكــد 
فــي المفاهيــم المتصلــة بالقواعــد الثابتــة والقطعيــة مــن وجهــة نظــر المطالــب 
بالتغييــر أو المطالــب ببقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، مانعًــا إجــراء أي تغييــر 

ــربها. ــا كان مش ــات أيًّ ــت والقطعي ــى الثواب ــة عل ــي المحافظ بدواع

وهــذًا الأمــر قــد يكــون واحــدًا مــن مســببات العنــف ومولــدًا لهــا ومســوغًا للقيــام بــه، ولــذًا 
مــن الضــروري التعــرض لواحــدة مــن أهــم القواعــد الشــرعية فــي الإنــكار علــى الغيــر وهــي 
قاعــدة لا إنــكار فــي المجتهــدات؛ بمعنــى مبســط أنّــه ليــس مــن حــق أحــد أن يتعــرض للغيــر 
فــي ســلوك أو مفهــوم أو تصــرف لا يمــس حــق الغيــر مــا دام الأمــر خاضًعًــا للمســائل 
ــى  ــن أو أدن ــة الظ ــى غلب ــة عل ــددة مبني ــر متع ــات نظ ــل وجه ــي تحتم ــا الت ــد فيه المجته
مــن ذلــك، وهــذًا التفعيــل لهــذًه القاعــدة يزيــل كثيــرًا مــن أســباب التوتــر ومســببات العنــف 

المســتندة إلــى محاولــة تغييــر واقــع مــا أو منعــه.

كيــف لا والشــريعة حتــى فــي القطعيــات والمســائل غيــر القابلــة للاجتهــاد وضًعــت قواعد 
صارمــة للتعامــل مــع التغيير ووســائله كي لا يكون النــاس فوضًى.   

فقــد جــاءت الشــريعة الإسلاميــة لحفــظ الضــرورات الخمــس »الديــن، النفــس، العقــل، المال، 
العــرض« وبالتالــي فــإنّ بنــاء وترســيخ قاعــدة )لا إنــكار فــي المجتهــدات( بيــن أفــراد المجتمــع 
ــل  ــام بالعق ــي الاهتم ــي تول ــرعية الت ــد الش ــاب المقاص ــن ب ــو م ــة، ه ــرة خاص ــة والأس عام
وإعمالــه بتدبــر النصــوص الشــرعية -فالاجتهــاد ليــس فقــط فيمــا لا نــص فيــه، بــل بإســقاط 
النصــوص الشــرعية علــى الواقــع المتجــدد فــي كل زمــان ومــكان- وكذًلــك النفــس 
بمنــع العنــف بكافــة أشــكاله وخاصــة أنّنــا نعيــش عصــرًا تعــددت فيــه التحديــات الفكريــة 
ــات  ــا الاتجاه ــاوج فيه ــة تتم ــائل مختلف ــي مس ــدة ف ــادات عدي ــدة واجته ــع جدي ــن وقائ م
الفكريــة والآراء المختلفــة ســواء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو بيــن العلمــاء أو أهــل 

الاختصاص.

ودورنــا نحــن تجــاه هــذًا الكــم الهائــل مــن العطــاء الفكــري والاجتهــاد الفقهــي فــي 
التــراث الإسلامــي أن نعمــل علــى اســتيعابه ونتــدرب علــى قبولــه ولا ننكــر علــى مخالفينــا 
ــرأي هــو حــقٌ إنســاني جــاءت الشــريعة الإسلاميــة لتحميــه وتؤطــره  ــرأي؛ لأن هــذًا ال فــي ال

فــي أطــر منهجيــة واضًحــة.

ولأن الاخــتلاف فــي الــرأي فطــرة بشــرية فلا بــدّ أن نتقبلــه كظاهــرة طبيعيــة وأمــر واقعــي، 
وعــدم أخــذًه بالعنــف، فلا أنكــر علــى أفــراد عائلتــي مخالفتهــم لرأيــي أو علــى زميلــي أو 
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ــر  ــادة النظ ــى إع ــة إل ــن بحاج ــس نح ــى العك ــل عل ــته، ب ــي مناقش ــب عل ــرد توج ــى أي ف عل
ــا،  ــة لبعضه ــة ومكمل ــكار متناغم ــرج بأف ــاوره لنخ ــه وتح ــة تناول ــخلاف وكيفي ــلوب ال بأس
وهــذًا يبــدأ مــن الأســرة بتعليــم أولادنــا علــى الحــوار وفــي حــال الــخلاف نعلمهــم التعبيــر 
ــأ  ــؤوليته، ولا نلج ــاره ومس ــن اختي ــر ع ــه يعب ــاع؛ لأن رأي ــلوب الإقن ــتخدام أس ــرأي واس ــن ال ع
ــح  ــرعية، ويصب ــوص الش ــى النص ــا عل ــرأي مقدمً ــح ال ــط، فيصب ــرأي فق ــداد بال ــلوب الاعت لأس
مخالفــه بالــرأي بمثابــة خصمــه يبــادره بالعنــف اللفظــي والجســدي، وأنّــه خــارج عــن طاعــة 
والديــه، وأنّــه عــاق، فيتقلــص مفهــوم الأســرة والأخــوة ويحــل محلــه النزاعــات والتعصــب 

والغلــو والعنــف.

وكثيــر مــن النصــوص الشــرعية التــي حــذًرت مــن التفرقــة التــي يســببها هــذًا الــخلاف ومــن 
 مُِــنِۢ بََعۡۡــدِۡ مَُــا 
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بنــاء علــى مــا ســبق فــإنّ الــخلاف الفقهــي بحــد ذاتــه لا ينتهــض ســببًا لإحــداث الفرقــة وإنّمــا 
الفرقــة تحــدث بســبب ضًيــق الصــدور واســتحكام الهــوى والتعصــب بالــرأي وإنــكاره علــى 

مخالفيــه وهــذًا مــا حــذًرت منــه الآيــة الكريمــة الســابقة.

تََلَِّــفِۡيۡنََ﴾ ]هــود: 118[ فهــذًا 
ۡ

ــونََ مُُخۡ
ُ
 يََزََاْلَٰٓ

َ
 وَْلَا

ۖٗ
حِۡــدَۡةُ

�
 وَْ

ٗ
مَُــةٞ

ُ
جََعَۡــلَۡ ٱلَٰٓنَــاسَ أُ

َ
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قــال تعالــى: ﴿وَْلَٰٓ

الاخــتلاف أمــر طبيعــي فــي ظــل الكــم الهائل مــن العطــاء الفكــري والاجتهــادات الفقهية 
فــي التــراث الإسلامي،وهــو ثمــرة لحريــة التفكيــر والاخــتلاف، ولــم يكــن الصحابــة رضًــي الله 
عنهــم أو التابعيــن أو أهــل العلــم، ينكــرون علــى بعضهــم فــي الــراي، بــل علــى العكــس 
يقابلونــه باحتــرام وبذًلــك يقــول الشــافعي رحمــه الله : ) ألا يســتقيم أن نكــون إخواًنــا وإنْ 
ــن  ــر م ــكام فأكث ــي الأح ــتلاف ف ــا الاخ ــن تيمية:«وأم ــال اب ــا ق ــألة( كم ــي مس ــق ف ــم نتف ل
ــلمين  ــن المس ــق بي ــم يب ــرا ل ــئٍ تهاج ــي ش ــلمان ف ــف مس ــا اختل ــو كان كلم ــط ول أن ينضب
عصمــة ولا أخوة«)48)،هــذًا فــي حــال الأحــكام الفقهيــة فكيــف فــي الأمــور الدنيويــة التــي 
ــرأي  ــي ال ــخلاف ف ــون ال ــاع وألا يك ــوار والإقن ــتخدام للح ــع واس ــا متس ــون فيه ــد أن يك لا ب
ســببًا للعنــف، فهــذًا الــخلاف هــو رحمــة مــن رب العالميــن فلا نجعلــه نقمــة وســببًا للعنــف 
بجهلنــا وبعــدم اســتيعابنا للخلافــات، بــل لا بــدّ أن نعيــد النظــر فــي أســلوب الحــوار ونتقــن 
أدب الــخلاف ونقتــدي بمــن ســبقونا وعاهــدوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وتعلمــوا 
منــه الحــوار والتســامح والموعظــة الحســنة، فقــد نقــل عــن الشــافعي رضًــوان الله عليه:«ما 
ناظــرت أحــدًا إلا قلــت اللهــم أجــر الحــق علــى قلبــه ولســانه، فــإن كان الحــق معــي اتبعنــي، 
ــدات  ــور والمجته ــي الأم ــافعي ف ــام الش ــول الإم ــذًا ق ــه اتبعه«)49)،فه ــق مع وإن كان الح
الفقهيــة، فكيــف بنــا نحــن كأفــراد فــي أســر أو فــي نطــاق العمــل أو فــي المجتمــع، ننكــر 
ــا  ــن غيرن ــر م ــال، وننتظ ــا ب ــى له ــي لا يلق ــة الت ــات الدنيوي ــط الخلاف ــي أبس ــا ف ــى بعضن عل
الســمع والطاعــة ولا يحــق للمخالــف الاعتــراض أو النقــاش أو المجادلــة، فذًكرنــا أن العلمــاء 
ــاب أولــى بالأمــور الدنيويــة أن يكــون  لــم ينكــروا علــى بعضهــم فــي المجتهــدات فمــن ب

فيهــا اتســاع ومجــال أكثــر.

)48)  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )24/)7))
)49)  ابن عبدالسلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ))/60)).
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إنّ اخــتلاف العقــول البشــرية وتفاوتهــا كــوّن لدينــا حصيلــة مــن الــخلاف الفقهــي؛ لأن 
اخــتلاف الفهــم للدليــل يــؤدي إلــى الــخلاف فــي البنــاء عليــه، وقــد يعــود اخــتلاف الفقهــاء 
إلــى الــخلاف الحاصــل بينهــم فــي كيفيــة تطبيــق الفقــه فــي الواقــع، وأصولــه هــي: 
الضــرورة، والحاجــة، ورفــع الحــرج، والتيســير، وتغيــر الزمــان، والعــرف، والمصلحــة، قــال ابــن 
عابديــن: »وكثيــر منهــا مــا يبينــه المجتهــد علــى مــا كان فــي عــرف زمانــه بحيــث لــو كان في 
زمــان العــرف الحــادث لقــال بــخلاف مــا قالــه أولًا؛ ولهــذًا قالــوا فــي شــروط الاجتهــاد: أنّــه لا 
ــدّ فيــه مــن معرفــة عــادات النــاس فكثيــر مــن الأحــكام تختلــف باخــتلاف الزمــان لتغيــر  ب
عــرف أهلــه، أو لحــدوث ضًــرورة، أو فســاد أهــل الزمــان بحيــث لــو بقــي الحكــم علــى مــا كان 
عليــه أولًا للــزم منــه المشــقة والضــرر بالنــاس ولخالــف الشــريعة المبنيــة علــى التخفيــف 

والتيســير ودفــع الضــرر والفســاد، لبقــاء العالــم علــى أتــم نظــام وأحســن أحــكام”. )50)

إذن لــم يكــن اخــتلاف الفقهــاء مجــرد تــرف فكــري وإنّمــا كان لــه أصولــه وقواعــده، نتج عنه 
ــاء  ــيلة لفقه ــون أداة ووس ــاء أن يك ــتلاف الفقه ــي اخ ــل ف ــة، وأنّ الأص ــة وعلمي ــروة فقهي ث
العصــور المتتاليــة، وملكــة فقهيــة تمكنهــم مــن البنــاء علــى تلــك الأحــكام والفــروع التــي 
قرروهــا، ليتمكنــوا مــن تطبيــق الفقــه علــى الواقــع، وإيجــاد الحلــول للقضايــا والواقعــات 
التــي تحيــط بعامــة النــاس، فكانــت الغايــة مــن الإحاطــة بمــا أنتجــه العلمــاء مــن اخــتلاف 
ــا  ــي أحده ــار المفت ــراد، فيخت ــق الم ــا يحق ــتلاف بم ــذًا الاخ ــتغلال ه ــو اس ــل، ه ــي هائ فقه
لمصلحــة العامــة، ولرفــع الحــرج عنهــم، فقــد يختــار العلمــاء رأيًــا فقهيًــا فــي هــذًا الزمــان، 
ــمّ العــدول عنــه فــي زمــن آخــر أو بيئــة أخــرى، فاخــتلاف الفقهــاء رحمــة؛ لأنّ فــي  وقــد يت
ــريعة  ــن الش ــت م ــي جعل ــة الت ــي المرون ــذًه ه ــم، وه ــول لقضاياه ــاء حل ــتلاف الفقه اخ
الإسلاميــة صالحــة أن تقــدم برنامــج وحلــول مقبولــة لــكل زمــان أو مــكان أو بيئــة، أو لنــزول 
واقعــات جديــدة، فاخــتلاف الفقهــاء جعــل مــن الفقــه الخيــر الــذًي يســاهم فــي إســعاد 

النــاس والعيــش بهنــاء.

ــون  ــد يك ــخصي ق ــم ش ــة وبفه ــف معين ــي مواق ــاء وتبن ــراد الفقه ــم م ــوء فه إلا أنّ س
ــي  ــج الفقه ــن المنه ــروج ع ــي أو الخ ــان عقل ــس أو استحس ــي النف ــهوة ف ــه ش ــث علي الباع
فــي بنــاء المســائل أو التعصــب الــذًي كان ســمة أشــخاص وليــس مــراد الشــرعية أو المقصــد 
ــة  ــذً الآراء الفقهي ــن نب ــة م ــول حال ــى حص ــك إل ــي، أدى ذل ــتلاف الفقه ــن الاخ ــي م الأساس
الأخــرى والإنــكار علــى قضايــا مجتهــدٍ فيهــا اجتهــادًا مقــدرًا وآراء علميــة مبنيــة علــى أصــول 
فقهيــة وعلميــة، إذا مــا اســتغلت أو اســتوعبت كان يمكــن أن تســاهم فــي الحلــول لكثيــر 

مــن القضايــا المجتمعيــة، وتســاهم فــي ســعادة البشــرية.

والحقيقــة أنّ العلــوم لا يمكــن أن تعــاش وتســتمر بــدون الاجتهــاد، والفقــه هــو أحــد تلــك 
العلــوم الــذًي نالــه مــن نالــه مــن الاجتهــاد، فيتوجــب علــى مــن يختــار مــن هــذًه الاجتهادات 
ــد  ــه القواع ــام عيني ــع أم ــة، أن يض ــرعية والمجتمعي ــم الش ــولًا لقضاياه ــاس حل ــة الن لعام
التــي تحقــق المصلحــة والتيســير ورفــع الحــرج عــن عامــة النــاس، ومــا يناســب العصــر، 

وعــادات وعــرف الناس. 

)50)  ابن عابدين، نشر العرف، )25/2)).
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المحــور الســادس: التبليــغ عــن حــالات العنــف والخصوصيــة )تأصيــل فقهــي وإطار 
قانوني( 

تحــرص الأســر كل الحــرص علــى أن تكــون العلاقــات فيمــا بيــن أفرادهــا ضًمــن خصوصيــة 
ــد  ــا لا أح ــل حياتهم ــرارهما وتفاصي ــون أس ــأن تك ــن، ب ــن الزوجي ــة بي ــة العلاق ــة، بخاص معين
ــإنّ  ــادة ف ــة. وع ــاة الزوجي ــرار الحي ــراف أس ــد الأط ــي أح ــوز أن يفش ــا؛ فلا يج ــا غيرهم يعرفه
عــدم حفــظ الغيــب بيــن الأزواج بــاب مــن أبــواب المشــاكل الزوجيــة، قــال تعالــى : ﴿هُُــنَِ لَِٰٓبَِــاسٞ 
﴾ ]البقــرة: 187[ فالــزوج عليــه أن يكــون ســندًا وعونًــا لزوجتــه، وأن تكــون 

ۗ
هُُــنَِ

َ
نتَُــمُۡ لَِٰٓبَِــاسٞ لَٰٓ

َ
ــمُۡ وَْأُ

ُ
كَ

َ
لَٰٓ

ــه  ــد يواج ــه ق ــة، إلا أنّ ــة الكريم ــع الآي ــارض م ــتر يتع ــذًا الس ــف ه ــه، وكش ــك ل ــة كذًل الزوج
النــاس تغييــرات فــي العلاقــات داخــل الأســرة، وقــد يحتــاج بعــض أفرادهــا إلــى تدخــل مــن 
نــوع خــاص، لديمومــة الحيــاة الأســرية أو لتقديــم النصحيــة، أو طلــب المســاعدة للحصــول 
علــى الدعــم النفســي أو الصحــي أو الاجتماعــي اللازم، ويمكــن أن يســاهم هــذًا التدخــل 
ــرية  ــة الأس ــرام الخصوصي ــرورة احت ــت ضً ــس الوق ــي نف ــرية، وف ــاكل الأس ــاء المش ــي إنه ف
ــل  ــاء، وبالمقاب ــود الغرب ــل وج ــى ظ ــرية ف ــور الأس ــة الأم ــواز مناقش ــدم ج ــى بع ــى تقض الت
فلا يعقــل أن تعــرض المشــاكل الأســرية بطريقــة عشــوائية هنــا وهنــاك، ســواء علــى 
ــة الراجعــة  ــر ذي صلــة، فتكــون التغذًي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو أمــام أشــخاص غي
مســمومة، تحتــوي علــى آراء مختلفــة بنــاء علــى تجارب شــخصية، لا تصلــح لهذًه المشــكلة؛ 
ــم  ــى تفاق ــك إل ــيؤدي ذل ــع س ــن، وبالطب ــر متخصصي ــاس غي ــى رأي أن ــاء عل ــادرة بن ــا ص لأنه
المشــكلة، وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى ظهــور حــالات عنــف نتيجــة المقارنــات والمفارقــات التــي 

تحصــل جــراء الاطلاع علــى تجــارب الاخريــن الشــخصية وجعلهــا مرجعًــا للتقييــم.

وقــد يــرد فــي خاطــر أحد أفــراد الأســرة مواضًيــع تحتاج إلــى إجابــة، أو يتعلــق الأمر بمشــكلة 
ــاكل  ــذًه المش ــاء ه ــر انه ــق أم ــا يتعل ــرة، فربم ــراد الأس ــن أف ــت بي ــات حصل ــة أو خلاف معين
بجــواب عــن ســؤال، أو بمجــرد وجــود آذان مُصْغِيــة ومحــاورة ونقــاش أفــراد الأســرة بطريقــة 
تصــل بهــا إلــى بــر الأمــان ويحصــل الاطمئنــان، فيمنــع حــدوث حــالات عنــف ممكــن أن تنــال 
ــى  ــع عل ــد تق ــي ق ــف الت ــالات العن ــن ح ــغ ع ــرورة للتبلي ــاك ضً ــون هن ــد تك ــرة، وق ــن الأس م
أحــد أفــراد الأســرة، فهــل يعتبــر ذلــك كلــه انتهــاك لخصوصيــة الأســرة واطلاع الغيــر علــى 
أســرارها، وبالمقابــل قــد يطلــع أحــد الأشــخاص علــى وقــوع حالــة عنــف أســري فهــل قيامه 
ــإنّ  ــا ف ــم، وأيضً ــل بخصوصيته ــر والتدخ ــرار الغي ــاء أس ــاب إفش ــن ب ــر م ــا يعتب ــغ عنه بالتبلي
ــاج إلــى طلــب الاستشــارة والنصــح والإرشــاد والاســتيضاح، أو قــد  ــر مــن النــاس قــد يحت كثي
يتطلــب تدخــل الغيــر لفــض خصومــة بيــن أفــراد الأســرة فهــل يعتبــر ذلــك مــن قبيــل اطلاع 

الغير على خصوصية الأسرة.     

فمــن المفتــرض استشــارة المتخصصيــن فــي العلاقــات الأســرية؛ لأنّ استشــارة أهــل العلــم 
مَُــونََ﴾ ]النحل: 

َ
عۡۡلَّ

َ
 تِ

َ
نتَُــمُۡ لَا

ُ
ــرِِۚ إِِنَ كَّ

ۡ
كَّ ِ

�
هُۡــلَۡ ٱلَٰٓذَ

َ
 أُ

ْ
وٓاْ

ُ
سََۡ ــلَّ

َ
هــي الأفضــل والأســلم للأســرة قــال تعالــى: ﴿ فَ

43[، فقــد يكــون أحــد الأســباب الرئيســية فــي الــطلاق، هــو تدخــل أكثــر مــن رأي وأكثــر مــن 
جهــة، إذ أنّ الخصوصيــة فــي المشــاكل عندمــا تخــرج بطريقــة غيــر صحيحــة عــن الزوجيــن 
يمكــن أن تــؤدي للــطلاق، فيتوجــب حــرص الزوجيــن علــى أن يتــمّ عــرض المشــاكل الزوجيــة 
ــول  ــم الحل ــى تقدي ــادرًا عل ــون ق ــاص، ليك ــم والاختص ــل العل ــن أه ــه م ــان أنّ ــن يثق ــى م عل

المناســبة للأسرة.
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ــذًي  ــخص ال ــرة الش ــي الأس ــون ف ــب أن يك ــا يتطل ــة أفراده ــرة وسلام ــى الأس ــرص عل والح
يكــون قــادرًا علــى أن يأتــي بالخيــر لأهلــه، وأن يجــري علــى يديــه الخيــر لإنهــاء أي مشــاكل 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــري، ق ــكك الأس ــل التف ــعل فتي ــن أن تش ــن الممك ــرية م أس
وســلم: »خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنــا خيركــم لأهلي«،))5)فلعــل إنهــاء الخلافــات الأســرية 
يكــون مــن خلال الاســتعانة بالثقــة، لتعــرض عليــه الخلافــات الأســرية، فيبــادر بتقديــم 
النصــح وإرشــاد أفــراد الأســرة لمــا فيــه حــل لهــذًه المشــاكل وعــودة العلاقــات لطبيعتهــا، 
وهــذًا لــم يكــن إلا بوجــود أفــراد مــن الأســرة تحلــوا بالشــجاعة الكافيــة لعــرض الخلافــات 
الأســرية علــى الثقــات، وهــذًا بحــد ذاتــه يــؤدي إلــى سلامــة الأســرة مــن أي عنــف قــد يتعــرض 
ــه أفرادهــا، ولا يعــدّ ذلــك مــن قبيــل إعلام الآخريــن بخصوصيــات الأســرة، وإنمــا هــو مــن  ل

قبيــل الخيــر الــذًي حمــى الأســرة مــن التفــكك والضيــاع.
وعندمــا تقــع الخصومــة بيــن أفــراد الأســرة، فقــد جــاءت الشــريعة الاسلاميــة بمنهــج 
علاجــي، وهــو الإصلاح بيــن المتخاصميــن، ويســتحب لكل شــخص الإصلاح بيــن المتخاصمين 
ــة  ــن درج ــل م ــم بأفض ــلم: »ألا أخبرك ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــرة، ق ــل الأس داخ
الصيــام والــصلاة والصدقــة، قالــوا: بلــى، قــال: إصلاح ذات البيــن«)52)، ولا يســتطيع الشــخص 
المصلــح أن يبــادر بــالإصلاح مــا دام لــم يعلــم بجميــع وقائــع الخلافــات الأســرية ليتمكــن 
مــن تقديــم المشــورة وإدارة الحــوار والنقــاش للأســرة، فــإن بــادر أفــراد الأســرة بالحديــث عن 

هــذًه المشــاكل فإنّــه لا يعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال أنّــه قــام بإفشــاء أســرار الأســرة للغيــر. 

ــرد  ــعر كل ف ــة، ويستش ــح العام ــة بالمصال ــؤولية المتعلق ــه المس ــل في ــع تتكام والمجتم
يۡۡرِِ 

َ
خَ

ۡ
ى ٱلۡ

َ
 يََدۡۡعَُــونََ إِِلَ

ٞ
مَُــةٞ

ُ
ــمُۡ أُ

ُ
نكَ ِ

ــنِ مُ�
ُ
تََكَ

ۡ
فيــه ثقــل الأمانــة التي يتحملها تجاه الغيــر، لقوله تعالــى: ﴿وَْلَٰٓ

فۡۡلِِحُُــونََ﴾ ]آل عمــران: 104[ ، فالمؤمــن للمؤمــن 
ُ ۡ
ئِِــكََ هُُــمُُ ٱلۡمُ

ٓ�َ
وْْلَٰٓ

ُ
ــرِِۚۚ وَْأُ

َ
نكَ

ُ ۡ
عۡۡــرُِۚوْفِِ وَْيََنۡۡهََــوۡنََ عََــنِِ ٱلۡمُ

َ ۡ
مُُــرُِۚوْنََ بِِٱلۡمُ

ۡ
وَْيََأۡ

ــع  ــل م ــغ والتواص ــع بالتبلي ــراد المجتم ــض أف ــام بع ــإنّ قي ــا، ف ــه بعضً ــدّ بعض ــان يش كالبني
ــة معينــة مــن العنــف  الجهــات المختصــة فــي حــال مشــاهدتهم وإطلاعهــم علــى حال
ــع  ــؤولية ودف ــل للمس ــو تحم ــل ه ــر، ب ــة الغي ــاك خصوصي ــل انته ــن قب ــر م ــري لا يعتب الأس
 
ۖ
الَِٰٓهَُــا

َ
مُۡث

َ
ــرُِۚ أُ

ۡ
ــهُُۥ عََشۡ
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والعنــف الأســري ظلــم يقــع علــى أفــراد الأســرة، فالمعنّــف مظلــوم، ولــه حــق النصــرة مــن 
الغيــر علــى الظالــم، فــإذا اطلــع شــخص علــى ظلــم وقــع مــن أحــد أفــراد الأســرة فهــذًا 
عنــف أســري، فيجــب عليــه أن يخلصــه ممــن ظلمــه، ويعينــه علــى ظالمــه، قــال النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم: »انصــر أخــاك ظالمًــا أو مظلومًــا« فقــال رجــل: يا رســول الله، أنصــره إذا كان 
مظلومًــا، أفرأيــت إذا كان ظالمًــا كيــف أنصــره؟ قــال: »تحجــزه، أو تمنعــه، مــن الظلــم فــإن 
ذلــك نصره«))5)،فيجــب علــى أي شــخص ســواء أحــد أفــراد العائلــة أو أي شــخص مــن خــارج 
الأســرة إذا رأى أحــد أفــراد الأســرة يمــارس أي حالــة مــن حــالات العنــف الأســري، أن يمنــع هــذًا 
ــات  ــه للجه ــغ عن ــم التبلي ــع الظل ــي تمن ــائل الت ــذًه الوس ــن ه ــوم، وم ــرة للمظل ــف نص العن
ــا علــى خصوصيــة الأســرة وإنّمــا مــن بــاب نصــرة المظلــوم،  المختصــة، وذلــك لا يعــدّ تعديً
ــرة  ــا »نص ــر منه ــبع« وذك ــا بس ــال: »أمرن ــه ق ــلم ان ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــد روي ع وق

المظلوم«)54).
))5)  اخرجه الترمذي في السنن، رقم )895)(، قال ابو عيسى: حديث حسن صحيح.

)52)  اخرجه ابو داود، في السنن، رقم )9)49).
))5)  رواه البخاري، رقم )6952).

)54)  رواه البخاري، رقم )2425(، ومسلم، رقم )2066).
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ــرر أن  ــى المتض ــإنّ عل ــر، ف ــن أي خط ــرة م ــراد الأس ــة أف ــى سلام ــة عل ــاب المحافظ ــن ب وم
يقــوم بالتبليــغ عــن حالــة العنــف التــي تعــرض لهــا، وهنــاك العديــد مــن الجهــات المختصــة 
التــي تتعامــل مــع حــالات العنــف الأســري، والتــي يقــوم مبــدأ العمــل فيهــا علــى الســرية 
والمحافظــة علــى خصوصيــة الأســرة، فهــذًه الجهــات تقــدم المســاعدة والدعــم اللازم، 
ــب  ــام مكات ــن نظ ــادة ج/9 م ــت الم ــد نص ــرة، فق ــات الأس ــرية وخصوصي ــى س ــظ عل وتحاف
الإصلاح والتوفيــق الأســري لســنة 2013 علــى: »تكــون مــداولات وإجــراءات عمــل المكاتــب 
والهيئــات ســرية«، وهــذًا مــا أكــد عليــه قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم 31 
لســنة 1959 عنــد الحديــث عــن مكاتــب الإصلاح والوســاطة والتوفيــق الأســري فقــد نصــت 
المــادة د/11 علــى: »تحــدد جميــع الأمــور المتعلــق بعمــل المكاتــب المنصــوص عليهــا فــي 
ــاة  ــك مراع ــي ذل ــا ف ــة بم ــذًه الغاي ــدر له ــام يص ــذًه المادة بموجب نظ ــن ه ــرة )ج( م الفق
ــرية  ــدأ س ــون مب ــن ذات القان ــادة 46 م ــي الم ــاء ف ــرية في إجراءات عمل المكاتب«، وج الس

المحاكمــة للمحافظــة علــى خصوصيــة الأســرة. 

 المحــور الســابع: قطــع سلســلة توريــث العنــف تربويًــا واجتماعيًــا ضــرورة شــرعية 
واجتماعية 

لقــد تفاقــم العنــف فــي كثير مــن المجتمعــات، إلى أن وصــل إلى أن يكــون موروثًــا حقيقيًا، 
ــدى  ــا ل ــح مبرمجً ــل أصب ــا، ب ــا واجبً ــا وأحيانً ــاغًا ومباحً ــح مستس ــى أصب ــراد، حت ــه الأف يتناقل
ــذًا يجــب  ــال، ل الفــرد المعنــف باللاوعــي، اســتجابة لمــوروث ثقافــي يتــم تناقلــه بيــن الأجي
علــى الجهــات المعنيــة بمحاربــة العنــف الاهتمــام بقطــع سلســلة توريــث العنــف، وكلمــا 
ــراده  ــش أف ــن يعي ــي مأم ــع ف ــع، كان المجتم ــن المجتم ــدة ع ــرة بعي ــذًه الظاه ــت ه كان
باطمئنــان، فيصلــح بذًلــك المجتمــع، وبعكــس ذلــك فــإنّ العنــف فســاد للمجتمعــات، فلا 
يولــد العنــف مــع الإنســان، ولا يبــدأ بــه منــذً لحظــة ولادتــه، بــل يولــد النــاس بفطــرة ســليمة، 
فــإن نشــأ وتربــى ببيئــة العنــف، كان عنيفًــا والعكــس صحيــح، فتوريــث العنــف يتأتــى 
ــد  ــن خلال تقلي ــراد، م ــن الأف ــي تحتض ــة الت ــن خلال البيئ ــد م ــاب والتقلي ــم والاكتس بالتعل
الأفــراد للأنمــاط الســلوكية الخاطئــة مــن أحــد الوالديــن أو أي فــرد مــن أســرته، وربمــا يتــم 

عــن طريــق التلقيــن، فهنــاك أســر يورثــون العنــف بتشــجيع الأبنــاء عليــه ويكافئونهــم.

وبمــا أنّ الأســرة هــي نــواة المجتمــع ينمــو فــي رحابهــا الصغــار حتــى يبلغــوا مرحلــة البلــوغ 
والنضــج، فإنّــه يتلقــى منــذً الطفولــة خلاصــة الخبــرة مــن أســرته، وكمــا تتأثــر الأســرة 
بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للمجتمــع وتؤثــر هــي أيضًــا فــي البنــاء 
والكيــان الاجتماعــي عــن طريــق مــا تورثــه للأبنــاء مــن صفــات ســلبية كالعنــف، فيتأثــر بذًلــك 

الأبنــاء وينقلــوه عنهــم بتصرفاتهــم وأقوالهــم علــى الأغلــب إن ســنحت لهــم الفرصــة.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة التربيــة فــي توجيــه ســلوك الأفــراد، وتهيئتهــم فــي مواجهــة 
ــف؛  ــث العن ــلة توري ــع سلس ــداءً بقط ــرة ابت ــى الأس ــوّل عل ــة، ويُع ــة إيجابي ــع بطريق المجتم
ــاء ليصبحــوا أعضــاء  لأنّ الأســرة تمثــل البيئــة التــي لا تعــوض بالنســبة للتربيــة وتكييــف الأبن
فاعليــن فــي المجتمــع، وتنميــة قدراتهــم بمــا يتماشــى مــع القيــم المثلــى لإنشــاء جيــل 
ــي  ــة ف ــم مؤسس ــي أول وأه ــرة ه ــاره، فالأس ــة أظف ــذً نعوم ــف من ــن العن ــن م واعٍ محص
المجتمــع. والتخطيــط الجيــد لبنــاء الأســرة هــو بالطبــع يــؤدي إلــى بنــاء مجتمــع آمــن، يمتثل 
أفــراده لقيــم الديــن مــن التراحــم والتعــاون والتســامح، ويتميــز بإتقانــه للآداب والحــوار 
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واتخــاذه نهجًــا دائمًــا فــي حــل الخلافات،وهــذًا يســاهم بشــكل كبيــر وفعــال فــي إنهــاء 
حالــة العنــف.

ويقــع علــى عاتــق مختلــف المؤسســات والجهــات المعنيــة بمحاربــة العنــف فــي التصــدي 
لهــذًه الظاهــرة الخطيــرة، بأخــذً زمــام المبــادرة فــي انتهــاج برامــج وقائيــة وعلاجيــة للقضاء 
ــم  ــري، وتهيئته ــف الأس ــن العن ــوا م ــن عان ــة وإصلاح م ــداء رعاي ــب ابت ــف، ويتوج ــى العن عل
ليصبحــوا مواطنيــن صالحيــن، نابذًيــن للعنــف قادريــن علــى اســتبداله بالوســائل الســلمية. 
وتســاهم الــدورات المنعقــدة للمقبليــن علــى الــزواج وغيرهــم مــن عامــة المجتمــع  
فــي توعيتهــم وتدريبهــم علــى الأســاليب الصحيحــة فــي التعامــل بيــن الزوجيــن وتربيــة 
ــن  ــة الوالدي ــي توعي ــهم ف ــا تس ــا أنّه ــيلة، كم ــف كوس ــاج العن ــن انته ــدًا ع ــال، بعي الأطف
بالطــرق البديلــة فــي التربيــة، وهــذًا يســاهم فــي خلــق جيــل يــورث الخيــر لمــن بعــده مــن 

الأجيــال، ينبــذً العنــف ولا يعتــرف بــه كمنهــج للتعامــل بيــن الأفــراد.

ــة  ــة وخيري ــال تطوعي ــاركتهم بأعم ــن خلال مش ــباب م ــل دور الش ــب تفعي ــك يتوج وكذًل
ــل  ــي صق ــاهم ف ــا يس ــل، بم ــن العم ــن ع ــة المتعطلي ــا، وخاص ــا ومعنويً ــم ماديً ودعمه
شــخصيتهم وتوجيــه قدراتهــم للإصلاح وبنــاء مجتمعاتهــم، فتراهــم لا ينظــرون للعنــف 
ــم  ــج التعلي ــام ببرام ــار للاهتم ــه الانظ ــن توجي ــدّ م ــا لا ب ــاكلهم. كم ــل لمش ــيلة أو ح كوس
ــا  ــى فيه ــا يتلق ــرًا لم ــرة؛ نظ ــن الأس ــة ع ــل أهمي ــا لا تق ــية لأنّه ــة المدرس ــام بالبيئ والاهتم
الطفــل مــن أفــكار وتقليــد ممــن يــراه ويســمعه، وعمــل لجــان تربويــة ترعــى هــذًا الجانــب 
وتكثيــف الرقابــة عليــه مــن قبــل المســؤولين بمنــع العنــف بأدنــى أشــكاله ومعاقبــة 

فاعليه.

ولتربيــة الأجيــال علــى نبــذً العنــف كوســيلة، فــإنّ علــى الجهــات المعنيــة دراســة مختلــف 
التشــريعات لاتخــاذ تدابيــر وقائيــة وداعمــة فــي هــذًا المجــال للحــد مــن العنــف بــكل 
أشــكاله، وذلــك مــن بــاب السياســة الشــرعية وتطبيقًــا لقاعــدة لا ضًــرر ولا ضًــرار، وذلــك 
مــن خلال تعزيــز منظومــة الصلــح والوســاطة والتحكيــم، وإيجــاد آليــة لتزويدهــا بالكــوادر 
البشــرية المؤهلــة والكافيــة للقيــام بالــدور المنــاط بهــا، وتعزيــز دور المؤسســات الخاصــة 
والأهليــة التــي تعنــى بالشــأن الأســري، ودعمهــا مــن الناحيــة الماليــة وتدريــب الكــوادر 
ــال  ــذًا المج ــي ه ــة ف ــات المعني ــن الجه ــا وبي ــبيك بينهم ــيق والتش ــا والتنس ــرية فيه البش
لنكــون قادريــن علــى توحيــد الجهــود فــي مجــال نبــذً العنــف وخلــق جيــل يؤمــن بالحــوار 

ــلمية. ــرق الس ــه بالط ــاء نزاعات ــاش وإنه والنق

ومــن الأهميــة بمــكان وضًــع برامــج خاصــة بتنميــة الأســرة ورعايتهــا بإشــباع حاجاتهــا 
التربويــة والثقافيــة، والتأكيــد علــى التوجيــه والإرشــاد الأســري وعمــل أنشــطة مجتمعيــة؛ 
لنشــر الوعــي مــن خلال إقامــة المحاضًــرات وإصــدار نشــرات توجيهيــة إرشــادية عــن أســاليب 
ــم  ــدور العظي ــى ال ــد عل ــف، والتأكي ــالات العن ــع ح ــل م ــة التعام ــة، وكيفي ــة الصحيح التربي

الــذًي يقــع علــى عاتــق الأســرة بترســيخ القيــم الأخلاقيــة.

ولا بــدّ كذًلــك مــن تطويــر التشــريعات بحيــث تكــون رادعــة لحــالات العنــف مــن خلال إيقــاع 
ــج  ــاريع والبرام ــادي والمش ــاط الاقتص ــي النش ــر ف ــادة النظ ــن، وإع ــى المعنفي ــة عل العقوب
الصغيــرة وتقديــم الدعــم لهــا لمــا لهــا مــن أهميــة فــي خلــق فــرص للشــباب ومعالجــة 

البطالــة، وتوفيــر الدخــل للأســر وتحســين إنتاجهــم.
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ــف  ــالات العن ــن ح ــغ ع ــع بالتبلي ــراد المجتم ــدى أف ــي ل ــر الوع ــى نش ــد عل ــب التأكي ــذًا يج ول
ــن  ــل دور الأخصائيي ــة وتفعي ــفافية وخصوصي ــكل ش ــاص وب ــكل خ ــا بش ــل معه والتعام
الاجتماعييــن والنفســيين فــي التعامــل معهــا، وتفعيــل دور الإعلام فــي زيــادة الوعــي 
وتنميــة الحــس المجتمعــي حــول موضًــوع نبــذً العنــف مــن خلال تصحيــح الأفــكار الخاطئــة 

وتغييــر نظــرة المجتمــع لهــا.

ــة  ــة بالحماي ــات الخاص ــريعات والأدبي ــق للتش ــكاليات التطبي ــن: إش ــور الثام المح
مــن العنــف وكيفيــة التعامــل معهــا 

ــا  ــق منه ــا تعل ــواء م ــات س ــأ العلاق ــي ظلال الأسرة تنش ــاس المجتمع، وف ــرة هي أس  الأس
ــي  ــة، الت ــاعر الصالح ــو المش ــب لنم ــكان الخص ــي الم ــوة، وه ــن أو الإخ ــن أو الوالدي بالزوجي
ترفــد المجتمــع بأفــراد صالحيــن. إلا أنّنــا ومــع كل هــذًه المعانــي الرائعــة التــي يتضمنهــا 
ــرض  ــة تف ــام حال ــوادّ أم ــك والت ــط والتماس ــي التراب ــيد لمعان ــن تجس ــري م ــوم الأس المفه
ــام  ــم قي ــرة، ورغ ــاق الأس ــي نط ــارس ف ــذًي يم ــف ال ــو العن ــع وه ــى أرض الواق ــها عل نفس
الــدول بفــرض مجموعــة مــن التشــريعات لمحاربــة العنــف، وفــرض الحمايــة للحــالات 
ــا أمــام تحــدٍ وإشــكاليات فــي التطبيــق العملــي، فإنّنــا فــي الحقيقــة قــد  المعنفــة، إلا أنّن

نقــول مــا لا نفعــل.

ومــن المفاهيــم التــي يكثــر حولهــا الجــدل فــي واقعنــا المعاصــر مفهــوم العنف الأســري؛ 
ســواء فــي بُعــده الشــرعي، أو فــي بعــده الفكــري والاجتماعــي، بجانــب مفهــوم القيم وما 
يُطــرح بشــأنها مــن القابليــة للتجديــد أو للتغييــر، وإنّ الأفــكار المطروحــة مــن الأشــخاص لا 
معنــى لهــا إن كانــت منعزلــة عــن الواقــع، أو لــم تكــن قابلــة للتطبيــق فــي واقــع الحيــاة؛ 
ــه قــد يكــون هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن قناعــات الأشــخاص وبيــن التطبيــق الفعلــي لمــا  لأنّ

يقولون. 

 لَِٰٓــمَُ 
ْ
ذَِيَــنَِ ءَٖاْمَُنُــواْ

َ
يُُّهََــا ٱلَٰٓ

َ
أۡ
ــة الانفصــام هــذًه، يقــول تعالــى: ﴿يََ�ٓ فقــد حــذًر الله عــز وجــل مــن حال

ــونََ﴾ ]الصــف: 2[،  فقــد يتكلــم بعــض الأفــراد بفصاحــة عــن مســاوئ العنف 
ُ
فۡۡعَۡلَّ

َ
 تَ

َ
ــونََ مَُــا لَا

ُ
قُُولَٰٓ

َ
تَ

ــا أو  ــانيًا أو قيميً ــا أو إنس ــا أخلاقيً ــر له ــم، أو ينظ ــرآن الكري ــن الق ــات م ــك آي ــل ل ــري، ويرت الأس
ــي  ــادئ الت ــوا المب ــل وخالف ــوا الجه ــع، مارس ــى الواق ــراد إل ــؤلاء الأف ــل ه ــإذا دخ ــا ف قانونيً
ينــادون بهــا، ودخلــوا فــي خصومــات تــؤدي إلــى الظلــم الاجتماعــي. ولهــذًا فــإنّ التنظيــر 
يُفــرّغ مــن محتــواه إذا لــم يُترجــم إلــى واقــع حيــاة، فمــا فائــدة التشــريعات والأدبيــات التــي 
يتبناهــا الأفــراد والمجتمعــات إذا لــم يتحــول إلــى قناعــات تطبــق علــى أرض الواقــع لمحاربة 

العنــف حمايــة للأفــراد والمجتمع. 

ــه  ــاداة ب ــا، وللمن ــانية وقيمه ــمات الانس ــن س ــه م ــروري لأنّ ــام وضً ــيء ه ــف ش ــة العن محارب
ــإن  ــع، ف ــات المجتم ــع طبق ــا جمي ــى به ــرات، ويتغن ــدوات والمحاضً ــرات والن ــد المؤتم تُعق
أتينــا إلــى الواقــع والتطبيــق تحــول المنظــرون إلــى مجــرد غوغــاء لا يُحســن بــل يفشــل فــي 
بُرَِ 

َ
ترجمــة المبــادئ والقيــم التــي اتخذًهــا شــعارًا فــي الأمــس إلــى عمــل، قــال تعالــى : ﴿كَّ

ــونََ﴾ ]الصــف: 3[. 
ُ
فۡۡعَۡلَّ

َ
 تَ

َ
 مَُــا لَا

ْ
ــواْ

ُ
قُُولَٰٓ

َ
نَ تَ

َ
ــهُِ أُ

َ
ــا عَِنــدَۡ ٱلَٰٓلَّ مَُقُۡتَا

 ومــا نجحــت الأمــم إلا عندمــا أتْبَعــوا القــول بالعمــل، وعاشــوا واقعهــم بــكل تفصيلاتــه، 
وعالجــوا مشــكلاتهم بــكل واقعيــة وجديــة، وفشــلت أمــم أخــرى لأنهــم اكتفــوا بالقــول 
ــيَ  ِ

ــنِ رََبِّ� ِ
نَــةٖٞ مُ� ِ

ى� بَِي�
َ
نــتَُ عََلَ

ُ
رََءَٖيَۡتَُــمُۡ إِِنَ كَّ

َ
ــوۡمِ أُ

َ
قُ الَُ يََ�

َ
عــن العمــل، قــال الله تعالــى فــي قصــة شــعيب:﴿قَ
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 وَْمَُا 
ۚ

عۡۡتَُ
َ
حََ مَُا ٱسۡۡتََطٗ

�َ
صۡۡلِ ِ

ۡ
 ٱلۡإِ

َ
رَِيَدُۡ إِِلَا

ُ
 إِِنَۡ أُ

ۚ
مُۡ عََنۡهُُ

ُ
كَ نۡۡهََىٰ�

َ
ى� مَُآ أُ

َ
مُۡ إِِلَ

ُ
الَِٰٓفَۡكَ

َ
خَ

ُ
نَۡ أُ

َ
رَِيَدُۡ أُ

ُ
 وَْمَُآ أُ

ۚ
ا حَۡسََنٗا

ا
نِيۡ مُِنۡهُُ رَِزۡقَ

َ
وَْرََزَقَ

نِيبُِ﴾ ]هود: 88[
ُ
يِّۡهُِ أُ

َ
تَُ وَْإِِلَٰٓ

ۡ
لَّ
َ
وَكِّ

َ
يِّۡهُِ تَ

َ
هُِۚ عََلَّ

َ
 بِِٱلَٰٓلَّ

َ
وۡفَِيِّقُِيَٓ إِِلَا

َ
تَ

فعلــى الإنســان الــذًي يتحلــى ســلوكيًا بالقيــم والمبادئ الإنســانية التــي أمرت بها الشــريعة 
الإسلاميــة، أن لا يخالــف فعلــه قولــه، بــل لا يأمــر بالشــيء مــا لــم يكــن هــو أول عامــل بــه، 
وقــد عــدّ أبــو حامــد الغزالــي هــذًه الصفــة مــن علامــات الــصلاح، قــال الله تعالــى لعيســى 
عليــه الــسلام: »يــا ابــن مريــم عــظ نفســك، فــإنّ اتعظــت فعــظ النــاس، وإلا فاســتحي 
ــع  ــراد والمجتم ــد الأف ــا يفي ــى أن م ــلم إل ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا النب ــد نبهن مني«،)55)وق
هــو العمــل المقــرون بالعلم،يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »تعلمــوا مــا شــئتم أن 

تعلمــوا، فلــن يأجركــم الله تعالــى بالعلــم حتــى تعملــوا«)56).

وإنّ ثقافــة ســوء الظــن التــي يحملهــا بعــض الأفــراد إذا أتــت علــى المؤسســات قتلــت الثقــة 
فيهــا، وإذا كانــت الســمة العامــة للمجتمــع عكــرت صفــو عجلــة الحيــاة فيــه، قــال تعالــى: 
﴾ ]الحجرات:12[ لأن 

ْ
جََسََسَُواْ

َ
 تَ

َ
 وَْ لَا

ۖ
مُٞ

ۡ
ِ إِِثۡ

نِ�
َ
ِ إِِنََ بََعۡۡضَٖ ٱلَٰٓظًّ

نِ�
َ
نَِ ٱلَٰٓظًّ ِ

ثِيۡرِٗاْ مُ�
َ
 كَّ

ْ
 ٱجَۡتََنِِّبُِواْ

ْ
ذَِيَنَِ ءَٖاْمَُنُواْ

َ
يُُّهََا ٱلَٰٓ

َ
أۡ
﴿يََ�ٓ

ســوء الظــن ســبب مــن أســباب الفشــل، والتشــكيك بالآخريــن يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان 
 

َ
بِِعُۡــونََ إِِلَا

َ
ــمٍُۖ إِِنَ يََتَّ

ۡ
هُُــمُ بِِــهُِۦٓۗ مُِــنِۡ عَِلَّ

َ
إلــى طريــق مســدود وعلاقــات معدومــة، قــال تعالــى :﴿وَْمَُــا لَٰٓ

ــيِّۡ �ٗا﴾ ]النجــم: 28[، فمــا بالــك عندمــا يكــون التشــكيك 
َ

ِ شَ
حَُــقِّ�

ۡ
نِيۡ مُِــنَِ ٱلۡ

ۡ
 يُُــغۡ

َ
ــنَِ لَا

َ
 وَْإِِنََ ٱلَٰٓظًّ

ۖ
ــنَِ

َ
ٱلَٰٓظًّ

فــي مؤسســات الدولــة التــي أنشــئت فــي الأســاس لمصالــح العامــة، فمــن المؤكــد أنّ ســوء 
الظــن يؤثــر ســلبًا علــى ســير عمــل العامليــن فــي مؤسســات محاربــة العنــف، ويقلــل مــن 
فاعليتهــا فــي تقديــم الــدور المنــاط بهــا، فيعطــل ذلــك كثيــرًا  مــن المصالــح المفتــرض أن 
ــن  ــة التبيّ ــر بثقاف ــا التذًكي ــرض علين ــب يف ــا، والواج ــن له ــع المحتاجي ــراد المجتم ــدم لأف تق
 
ۢ
اسِۡــقُِّ

َ
ــمُۡ فَ

ُ
 إِِنَ جََآءَٖكَّ

ْ
ذَِيَــنَِ ءَٖاْمَُنُــوٓاْ

َ
يُُّهََــا ٱلَٰٓ

َ
أۡ
ــه: ﴿يََ�ٓ ــى بقول ــا الله تعال ــا به ــي أمرن ــة، الت ــري الحقيق وتح

ــدِۡمُِيۡنََ﴾ ]الحجــرات: 6[، فالمطلــوب 
�َ
تَُــمُۡ ن

ۡ
عَۡلَّ

َ
ى� مَُــا فَ

َ
 عََلَ

ْ
تَُصِۡبِِحُِــواْ

َ
ــةٖٞ فَ

َ
لَّ ــا بِِجََهَُ� وۡمَُۢ

َ
 قَ

ْ
صِِيبُِــواْ

ُ
نَ تَ
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ــب الشُــبهات، وعــدم الاكتــراث بالآخريــن، والنظــر  علــى صعيــد الأفــراد إصلاح أنفســنا وتجنّ
لجوانــب الخيــر عندهــم، وتعظيــم قصــص النجــاح عنــد مؤسســاتنا القائمــة علــى الحماية.

ــأنّ اللجــوء إلــى مؤسســات  ومــن إشــكاليات التطبيــق الاعتقــادات الخاطئــة عنــد البعــض ب
حمايــة العنــف ينطــوي علــى تجــاوز للقيــم والأخلاق والأعــراف؛ وســبب ذلــك طبيعــة 
المجتمــع الــذًي يتمســك بالعــادات والتقاليــد التــي قــد لا تكــون بنيــت علــى أســاس ســليم 
والــذًي يرفــض فكــرة التدخل في المشــاكل الأســرية، اعتقادًا منــه أنّ مثل هذًه التشــريعات 
ــر  ــن أن يُعتب ــا م ــم، أو خوفً ــن لأولاده ــب الوالدي ــة وتأدي ــق تربي ــلب ح ــد تس ــات ق والمؤسس
ذلــك منهــم جريمــة عنــف أســري، أو أن يجعــل كل الخلافــات العائليــة قابلــة للتدخــل، أو 
الخــوف أنّ الحــالات التــي يتــم التعامــل معهــا ســتكون فــي أيــدي غربــاء لا يُؤمَــن عليهــم 
ــن  ــات بي ــم العلاق ــة، تنظي ــات الدول ــن واجب ــن أنّ م ــا أن نبي ــب علين ــا وج ــر، وهن ــن المخاط م
الأفــراد علــى أســس ســليمة، لتحقيــق العــدل ورفــع الظلــم، وإشــاعة الطمأنينــة والاســتقرار 
بيــن النــاس، وإزالــة أســباب النــزاع والخصــام مــن بينهــم، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خلال ســن 
ــى  ــتقرار، وعل ــن والاس ــم الأم ــظ بينه ــاس، ولتحف ــح الن ــق مصال ــن، لتحقي ــة والقواني الأنظم
الأفــراد العمــل بمقتضاهــا، وهــذًا الــذًي أوجبــه الشــرع مــن إقامــة المصالــح، ودرء المفاســد 

الخلق.  عن 

)55)  الغزالي، احياء علوم الدين، ))/)6).
)56)  ورواه الدارمي، السنن، رقم )266).
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إنّ مؤسســات الدولــة المعنيــة بمحاربــة العنــف هــي الأكثــر قــدرة علــى الإحاطــة بالنزاعــات 
ــن أي  ــة م ــر جاهزي ــا أكث ــك لأنّه ــراد؛ وذل ــن الأف ــات بي ــن العلاق ــأ ع ــي تنش ــات الت والخصوم
جهــة أخــرى إذ أنهــا تقــوم علــى أفــراد متخصصيــن، وبحكــم التشــبيك والتنســيق القائــم 
ــات  ــذًه المؤسس ــه، فه ــل وج ــى أكم ــراد عل ــح الأف ــق مصال ــة لتحقي ــات الدول ــن مؤسس بي
تقــوم علــى أســاس أنظمــة وقوانيــن يحتكــم إليهــا ولا تتبــع أهــواء أشــخاص، لذًلــك علينــا 
الوثــوق بهــا خاصــة أن الغايــة المعلنــة هــي الحفــاظ علــى الأســرة التي هــي كيــان المجتمع، 
والخــوف المجتمعــي منهــا غيــر مبــرر لأن التعــدي الــذًي قــد يقتــرف بحــق الغيــر هــو فســاد 
ــة  ــات المعين ــرز دور المؤسس ــا يب ــرر، وهن ــذًا الض ــع ه ــل لرف ــب التدخ ــع، فيج ــق المجتم بح
بمحاربــة العنــف خاصــة مــع التراجــع الملحــوظ للأســرة الممتــدة والعشــيرة وغيرهــا فــي 

ضًبــط الســلوك الاجتماعي. 

ــات  ــة والتعليم ــن الأنظم ــوه م ــق، كخل ــي التطبي ــا ف ــه عائقً ــد يواج ــون ق ــإنّ القان ــرًا ف وأخي
التــي تفعّلــه، أو أنّ العمــل بــه قــد يتطلــب وجــود ميزانيــة ماليــة كبيــرة غيــر متوفــرة، أو عدم 
وجــود كــوادر بشــرية مدربــة ومؤهلــة، إلا أنّــه رغــم هــذًه العوائق فــي التطبيق يتوجــب علينا 
كأفــراد أن نمــارس دورنــا فــي العمــل مــا أمكــن بمــا تقتضيــه هــذًه التشــريعات، والتعــاون 
مــع مؤسســات محاربــة العنــف فــي التقيــد بالنصائــح والتوجيهــات التــي تصــبّ فــي صالــح 
الأســرة، وحمايــة أفرادهــا مــن المجهــول، وهــذًا الشــعور بالمســؤولية المجتمعيــة يحقــق 

الفائــدة المرجــوة مــن تلــك التشــريعات علــى أكمــل وجــه.



الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف

الفصل الخامس
الأسر والفئات 
الأكثر تعرضًًا 

للعنف



الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف



65الدليـل ا
سترشادي لحماية ا�سرة من العنف

المحور الأول: تعريف بأوضاع الأسرة وأنواعها 
تتعــدد أوضًــاع الأســر فــي المجتمعــات الإنســانية، وبالتالــي فهــي تختلــف فــي مخرجاتهــا 
ــتقرارها  ــس اس ــي ينعك ــتقرة الت ــرة المس ــاك الأس ــا. فهن ــام بوظائفه ــن القي ــة ع المنبثق
علــى صحــة وسلامــة العلاقــات الأســرية فيهــا، ومــدى إنتاجيــة نظــام الأســرة ودورهــا 
ــام  ــتطيع القي ــي لا تس ــة الت ــرة المفكك ــل الأس ــي المقاب ــاك ف ــع. وهن ــدم المجتم ــي تق ف
ــة أو  ــرة البديل ــرة كالأس ــرى للأس ــواع أخ ــن أن ــع م ــو أي مجتم ــة. ولا يخل ــا المطلوب بوظائفه
الرعايــة المؤسســية التــي تعمــل علــى ســد الثغــرة فــي القيــام بواجبــات الأســرة تجــاه الأبناء 

الفاقديــن للســند الأســري.

أولًا: الأسر المستقرة أو التي توصف بالاستقرار   
هــي عبــارة عــن علاقــة أســرية تقــوم علــى منظومــة عادلــة مــن الحقــوق والواجبــات 
ــة و  ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــئٍ للأبن ــي تهي ــا، و الت ــرة جميعً ــراد الأس ــن أف ــم بي ــل الدائ والتفاع
الثقافيــة و الاقتصاديــة و الدينيــة اللازمــة لإشــباع احتياجاتهم فــي مراحل النمــو المختلفة، 
وتتســم هــذًه العلاقــة بســيادة المحبــة و الديمقراطيــة و التعــاون بيــن أفــراد الأســرة فــي 

إدارة شــؤونهم الأســرية. 

ثانيًا: الأسر التي تعاني من التفكك  
ــة مــن الاخــتلاف الداخلــي والخارجــي، الناجــم عــن اخــتلال فــي  التفــكك الأســري هــو حال
منظومــة الحقــوق والواجبــات و وجــود نقــص فــي إشــباعات الأســرة لأفرادهــا، مــع وجــود 
أنمــاط ســلوكية ســلبية ناتجــة عــن خلافــات بيــن أفــراد الأســرة، ويعــد انهيــاراً للوحــدة 
الأســرية، وتحلــل أو تمــزق نســيج الأدوار الاجتماعيــة، وذلــك عندمــا يخفــق فــرد أو أكثــر مــن 
ــراد  ــن أف ــاون بي ــض التع ــليم، أو رف ــو س ــى نح ــه عل ــاط ب ــدور المن ــام بال ــي القي ــا ف أفراده

ــا.)57) ــن أفراده ــراع بي ــس والص ــات التناف ــيادة عملي ــرة وس الأس

ــم  ــو بعضه ــم نح ــام بواجباته ــي القي ــرة ف ــاء الأس ــد أعض ــل أح ــو فش ــر، ه ــى آخ وبمعن
بعضًــا ممــا يــؤدي إلــى ضًعــف العلاقــات وحــدوث التوتــرات بيــن أفرادهــا، وهــذًا يــؤدي إلــى 

ــرة. )58) ــد الأس ــراط عق انف

ثالثًا: أفراد فاقدي السند الأسري 

“يقصد بالسند الأسري الدعم الذي تقدمه الأسرة لأطفالها. 

وقــد اعتبــر الإسلام أنّ رعايــة الأولاد وتوفيــر الســند الأســري لهــم مــن مســؤوليات الوالديــن 
الدينيــة والخلقيــة، وحــرم علــى أحــد الوالديــن أن يتقاعــس أو يتقاعــد عــن هــذًا الواجــب أو 
ــنْ يَمْلِــكُ  أن يقصــر فيــه، وقــد ورد فــي الحديــث الشــريف: ) كَفَــى بِالْمَــرْءِ إِثْمًــا أنَْ يَحْبِــسَ عَمن

قُوتَــهُ(. )59)

ــه  ــع بعين ــى مجتم ــر عل ــة لا تنحص ــانية عام ــكلة إنس ــري مش ــند الأس ــدان الس ــل فق ويمث
فهــي نتــاج لجملــة مــن المشــكلات الاقتصاديــة والأخلاقيــة والصراعــات الداخليــة والظروف 
الاســتثنائية؛  كالــطلاق أو اليتــم أو الضيــاع أو التخلــي المقصــود. ونظــرًا لأهميــة الســند 

)57)  )دراسات الأسرة والاتجاهات المعاصرة، أحمد يحيى عبدالحميد، ص 8))
)58)  )علم اجتماع الأسرة، محسن خليل، ص6))

)59)  رواه مسلم
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الأســري للطفولــة فقــد أكــدّ الإسلام علــى ضًــرورة توفيــر الرعايــة اللازمــة للأطفــال الــذًي 
ــانيته  ــد إنس ــبه لا يفق ــنده ونس ــد س ــذًي فق ــل ال ــا، لأنّ الطف ــبب م ــند لس ــذًا الس ــدوا ه فق

وحقوقــه إذا كان يعيــش فــي مجتمــع يعــرف معانــي الرحمــة والعــدل«.)60) 

الأســري  الســند  فاقــدي  الأطفــال  حقــوق  علــى  تحافــظ  قوانيــن  وضًــع  مــن  بــد  “ولا 
الوطنيــة  بالتشــريعات  يــرد  بحيــث  الاجتماعيــة؛  الرعايــة  مؤسســات  مــن  والمنتفعيــن 
نصوصًــا واضًحــة ومحــددة للحفــاظ علــى حقــوق الأطفــال عامــة وبشــكل واضًــح حقــوق 
ــن  ــاد قواني ــك إيج ــمل ذل ــتور، ويش ــك الدس ــي ذل ــا ف ــري، بم ــند الأس ــدي الس ــال فاق الأطف
ــداث،  ــون الأح ــال وقان ــوق الأطف ــون حق ــل قان ــال مث ــوق الأطف ــى حق ــظ عل ــبة تحاف مناس
والقوانيــن المتعلقــة بالصحــة والتعليــم. ويتوقــع أن يــرد بالقوانيــن نصــوص واضًحــة تمنــع 
التمييــز فــي النفــاذ للخدمــات مثــل الصحــة والتعليــم والحمايــة مــن العنــف والاســتغلال 
والممارســات التقليديــة المؤذيــة للأطفــال مثــل عمــل الأطفــال، وأن يــرد بهــا نصــوص 
توضًــح بشــكل جلــي توفيــر خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة البديلــة للرعايــة الأســرية. وأن  
يكــون هنــاك مرجعيــة واضًحــة بالقانــون بخصــوص تســجيل الأيتــام ومجهولــي النســب 
ــق  ــوص الح ــة بخص ــن واضًح ــون القواني ــولادة، وأن تك ــب ال ــرة عق ــة مباش ــوال المدني بالأح
بالحصــول علــى اســم وجنســية وقــدر الإمــكان الحــق فــي معرفــة ورعايــة والــدي الطفــل. 
ــان أن  ــل لضم ــوق الطف ــة بحق ــات المتعلق ــن والسياس ــة القواني ــة كاف ــب مراجع ــا يج كم
تكــون متوافقــة مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمواثيــق الدوليــة الأخــرى ذات العلاقــة“.))6)

رابعًا: أفراد يعيشون ضمن أطر الرعاية البديلة 
يطلــق مفهــوم الرعايــة البديلــة علــى كل الوســائل التــي تســتخدم لرعايــة الأطفــال 
وتربيتهــم بعيــدًا عــن أســرهم الطبيعيــة ســواء تــم هــذًا عــن طريــق المعينــات الاجتماعيــة 
والمؤسســات الإيوائيــة، أو عــن طريــق الأســر البديلــة، وهــي رعايــة اجتماعيــة تعويضيــة 
ســتقوم بهــا مؤسســة أو أســرة بديلــة تحــل محــل الوالديــن الطبيعييــن فــي حــال عــدم 

ــا.)62) ــام بدورهم ــول دون القي ــة تح ــا صعب ــا ظروفً ــد مواجهتهم ــا أو عن وجودهم

وبالتالــي فــإنّ الأســرة البديلــة هــي شــكل مــن أشــكال الرعايــة ويعتمــد علــى رعايــة 
وحضانــة الطفــل اليتيــم أو مــن هــو فــي حكمــه مثــل مجهــول الوالديــن مــن قبــل إحــدى 
الأســر ليعيــش بينهــا  كأحــد أطفالهــا ويســتظل بظــل الأســرة الطبيعيــة ويجــد منهــا كل 
ــا بيــن أســرة  ــة لينمــو متوازنً ــة أو مادي الإشــباعات التــي يحتاجهــا ســواء نفســية أو اجتماعي
ســوية )رجــل أو إمــرأة ( ويحقــق التكيــف الاجتماعــي والنفســي المتــوازن. ففــي الأســر 

ــع. ))6) ــل أو المجتم ــداع الطف ــم خ ــة لا يت البديل

)60)  )الحافي والقرالة، حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري تجاه والديهم وتجاه المجتمع، دراسة في إطار مشروع »تعزيز 
القدرات المحلية لحماية الأطفال الأكثر ضعفاً« بدعم من الاتحاد الأوروبي(

))6)  )التقرير الملحق لتقريرالظل الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل المقدم من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية المملكة 
الأردنية الهاشمية 2)20/))20)

)62)  )العفيصان، عبد الرحمن )994)م( نظام الأسر البديلة وعلاقته بوقاية الأطفال من الانحراف، رسالة ماجستير )غير 
منشورة (، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض(

))6)  )السدحان، عبد االله ))200م( الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الوالديه، جامعة الملك سعود، المملكة 
العربية السعودية(
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قد تأخذ الرعاية البديلة شكلًا من الأشكال التالية)64):  

ــع الطفــل  ●  رعايــة غيــر رســمية: أي ترتيــب خــاص، متوفــر فــي محيــط عائلــي حيــث يتاب
لفتــرة غيــر محــددة أو مســتديمة مــن قبــل أقــارب أو أصدقــاء (رعايــة قرابــة غيــر رســمية) 
أو مــن قبــل آخريــن بصفتهــم الشــخصية بمبــادرة مــن الطفــل أو والديــه أو أي شــخص 
آخــر خــارج هــذًا  الترتيــب يكــون قــد تلقــى أمــرًا مــن ســلطة إداريــة أو قضائيــة أو هيئــة 

معتمدة.

●  رعايــة رســمية: كل رعايــة متوفــرة فــي محيــط عائلــي ّ أقرتهــا هيئــة إداريــة مختصــة أو 
ســلطة قضائيــة وكل رعايــة متوفــرة فــي محيــط ســكني بمــا فيــه المرافــق الخاصــة 

حتــى لــو لــم تكــن نتيجــة إجــراءات إداريــة أو قضائيــة.
وفيما يخص المحيط المتواجدة فيه الرعاية البديلة فيمكن أن تكون كما يلي:)65)

●  رعايــة قرابــة: رعايــة أســرية ســواء رســمية أو غيــر رســمية؛ ضًمــن عائلــة الطفــل الموســعة 
أو مــع أصدقــاء مقربيــن مــن العائلــة ومعروفيــن مــن قبــل الطفل .

ــة  ــدف الرعاي ــال به ــة للأطف ــن إقام ــة أماك ــات مختص ــنّ هيئ ــن تعي ــة: حي ــة حاضن ●  رعاي
ــا  ــم انتقاؤه ــد أن يت ــم بع ــر عائلته ــة غي ــط عائل ــي وس ــري بيت ــط أس ــي محي ــة ف البديل

ــة. ــذًا رعاي ــن هك ــا لتأمي ــة عليه ــا والموافق وتأهيله

●  أشكال أخرى من الرعاية المرتكزة على العائلة أو ما يشبه العائلة. 

●  رعايــة إيوائيــة: رعايــة تؤمّــن فــي أي مجموعــة غيــر عائليــة مثــل أماكــن آمنــة للرعايــة 
الطارئــة، مراكــز انتقــال مؤقتــة فــي الحــالات الطارئــة وجميــع المرافــق الأخــرى الطويلــة 

الأمــد أو المؤقتــة بمــا فيهــا المســاكن الجماعيــة.

●   ترتيبات سكن مستقلة ومراقبة للأطفال. 

 المحــور الثانــي: توفيــر الحمايــة للفئــات الأكثــر حاجــة وخاصــة الأســر التــي تحتــوي 
إعاقات 

“لا توجــد أســرة ترغــب فــي أن يكــون أحــد أبنائهــا مريــضاً أو معــاقاً بــأي شــكل من الأشــكال، 
ــل  ــرض لمث ــي تتع ــر الت ــا. إلا أن الأس ــر به ــي أن يم ــدُ ف ــب أح ــع أن يرغ ــرة لا يتوق ــي خبـ فه
هــذًه الخبــرة، ســوف يتغيــر نمــط رحلتهــا فــي الحيــاة. فالتوتــرات التــي تتعــرض لهــا بســبب 
وجــود طفــل ذي احتياجــات خاصــة هــي مــن أصعــب الظــروف التــي يمكــن أن تواجههــا 
ــداً،  ــر تعقي ــح أكث ــاق يصبـ ــل المع ــود الطف ــرة بوج ــع الأس ــا. وإن وضً ــا لوظائفه خلال أدائه
حيــث يفتقــد الأبــوان متعــة الرعايــة الأبويــة، فالبــطء فــي نمــو الطفــل، والإجــراءات الخاصــة 
لرعايتــه الجســمية، والتدريــب المكثــف وخيبــة الأمــل وضًيــاع الأحلام كل هــذًه مجتمعــة 
تخلــق ضًغــوطاً نفســية تعطــل التــوازن الأســري. إن الأســرة التــي لديهــا أطفــال معاقـــون 
تتعـــرض إلــى توتــرات نفســية متعــددة تســببها العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وغالبـــاً 
مــا تعانــي الأســرة مــن صعوبــات اقتصاديــة، بســبب مــا تتطلبــه الإعاقة مــن مصاريــف طبية، 
بالإضًافــة إلــى عــدم قــدرة الأم علــى الخــروج للعمــل، بســبب مــا يتطلبــه الطفــل المعــاق 

)64)  )دليل الرعاية البديلة للاطفال، إطار حددته الأمم المتحدة، 2005)
)65)  المرجع السابق
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مــن عنايــة ورعايـــة. فمعظــم الأســر التــي لديهــا أطفــال معاقــون تتعــرض لتوتــر نفســي 
شــديد قــد يصــل عنــد بعضهــا إلــى حــد المــرض. وتختلــف درجــة التوتــر النفســي مــن فــرد 
ــر داخــل الأســرة، إلا أن الأبويــن همــا الأكثــر تعــرضًاً للتوتــرات النفســية وإظهــار مشــاعر  لآخـ
الذًنــب والحمايــة الزائــدة للطفــل. فالعلاقــات داخــل الأســرة وخارجهــا تتأثــر بوجــود الطفــل 
ــا  ــقاً لعلاقاته ــرة وعائ ــة للأس ــات الداخليـ ــدراً للصراع ــل مص ــون الطف ــث يكـ ــاق، بحي المع

الاجتماعيــة بالأســر الأخــرى والبيئــة المحيطــة “)66). 

“ويتعــرض الأطفــال ذوو الإعاقــة إلــى العديــد مــن أســاليب التربيــة والتنشــئة الإجتماعيــة غير 
المســؤولة فــي البيئــة الأســرية والمدرســة، وتتفــاوت هــذًه الأســاليب مــن العنــف والإســاءة 
ــزل  ــال أو ع ــيًا، وإهم ــا ونفس ــذًه انفعاليً ــا، ونب ــاق بدنيً ــال المع ــى إهم ــية، إل ــة والنفس البدني

الشــخص مــن ذوي الإعاقــة عــن المجتمــع.

ــة  ــرة لرعاي ــتعداد الأس ــى اس ــلبًا عل ــر س ــي التأثي ــر ف ــدور كبي ــرية ب ــص الأس ــوم الخصائ وتق
الطفــل المعــاق والقيــام بواجبهــا تجاهــه، ومــن هــذًه الخصائــص الأســرية: انخفــاض 
ــة  ــية والصحي ــات النفس ــادي، الاضًطراب ــل الاقتص ــة الدخ ــرة، قل ــي للأس ــتوى التعليم المس

ــدان. ــا الوال ــي منه ــي يعان الت

مــن  مجتمــع  أي  تجتــاح  التــي  الظواهــر  أخطــر  مــن  واحــدة  للأطفــال  الإســاءة  وتعــد 
ــاءات  ــواع الإس ــر أن ــن أخط ــاق م ــل المع ــد الطف ــة ضً ــاءة الموجه ــد الإس ــات، وتع المجتمع
الموجهــة للأطفــال، نظــرًا لمــا لهــا مــن آثــار ســيئة عليــه، حيــث يتحــول الطفــل إلــى موضًــع 
ــو  ــية، فينح ــه النفس ــى صحت ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــا، مم ــميًا وانفعاليً ــار جس ــة الكب لعدواني

ــة)67).” ــوح والعدواني ــاه الجن باتج

لذا لا بد من الحد من ظاهرة العنف ضد المعاقين، ويتم ذلك من خلال:)6))  

●   التوعيــة المجتمعيــة والأســرية والدينيــة حــول الحقــوق الإنســانية لفئــة المعاقيــن 
مــن خلال النــدوات والمحاضًــرات التــي يتــم فيهــا اســتضافة المتخصصيــن مــن رجــال 
الديــن وأســاتذًة علــم الاجتمــاع والتربيــة الخاصــة للتحــدث حــول خصائــص هــذًه الفئــة 
ــا  ــع أبنائه ــرة م ــل الأس ــاليب تعام ــة وأس ــة المختلف ــل العمري ــي المراح ــا ف واحتياجاته

ذوي الإعاقــة.

●  تنظيــم دورات تدريبيــة لتوعيــة وإرشــاد الأســر حــول الأســاليب العلميــة والإنســانية 
ــة.  ــذًه الفئ ــع ه ــل م للتعام

●   تنظيــم دورات تدريبيــة للعامليــن فــي مجــال رعايــة الأفــراد ذوي الإعاقــة حــول أســاليب 
التعامــل الملائــم مــع هــذًه الفئــة.

●   تكثيــف الرقابــة والمتابعــة لمراكــز العنايــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، واتخــاذ الإجــراءات 
الصارمــة فــي حــال حــدوث أي شــكل مــن أشــكال العنــف تجاههــم.

)66)  )بسمة الشريف، أثر التدريب على أسلوب حل المشكلات في خفض التوتر وتحسين التكيف لأمهات المعاقين، المنارة، 
المجلد 7)، العدد 4، ))20)

)67)  سماح لطفي، العنف الأسر ي الموجه للأشخاص المعاقين ذهنياً، مجلة المنال، نوفمبر )2)20)
)68)  - )المصدر السابق – بتصرف(
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المحور الثالث: اللاجئون والحاجة الى المزيد من الحماية  
ونقصــد هنــا الحمايــة فــي حــالات الكــوارث أو النزاعــات المســلحة التــي تــؤدي إلــى النــزوح، 
ســواء داخــل الدولــة ضًمــن مخيمــات، أو خــارج حــدود الدولــة ومــا يُصاحــب هــذًه الظــروف 
الاســتثنائية مــن صعوبــة فــي تأميــن الحاجــات والحصــول علــى الخدمــات الأساســية ممــا 
قــد يؤثــر علــى اخــتلال العلاقــات الأســرية وتوقــع حصــول حــالات عنــف أو زيادتهــا خاصــة 

ضًمــن العوامــل والظــروف المصاحبــة لهــذًا اللجــوء.

وهــذًه الظــروف تســتدعي تحقيــق معانــي التعــاون والتكافــل، قــال الله تعالــى: »وتعاونــوا 
علــى البــر والتقــوى«، وقــد وجــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم المجتمــع للوقــوف مــع هــذًه 
الأســر، حيــث أنّ الفئــة والحلقــة المســتضعفة لهــا ميــزة الحمايــة الأســرع والأشــد فعاليّــة 
ــن  ــن مؤم ــس ع ــن نفّ ــال: »م ــث ق ــة، حي ــدة والحماي ــب النج ــف وواج ــر الضع ــق عناص لتَحقّ
ــة مــن كــرب يــوم القيامــة«، »ومــن يسّــر علــى  ــا، نفّــس الله عنــه كرب ــة مــن كــرب الدني كرب
ــي  ــد ف ــا كان العب ــد م ــون العب ــي ع ــرة«، »والله ف ــا والآخ ــي الدني ــه ف ــر الله علي ــر، يسّ معسّ

ــون أخيه«. ع

وهنــا تــزداد مســؤولية الأفــراد والمجتمــع والدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة 
فــي هــذًا المجــال لحمايــة ضًحايــا العنــف بســبب اللجــوء، تحقيقًــا لكرامــة الإنســان »ولقــد 
كرمنــا بنــي آدم«، وتحقيقًــا لمعانــي الأخــوة »إنّمــا المؤمنــون أخــوة«. ســنن أبــي داوود 
والترمــذًي، ورفعًــا للضــرر الأشــد المتحصــل علــى هــذًه الفئــة الأشــد ضًعفًــا والأشــد حاجــة 
»لا ضًــرر ولا ضًــرار«، ونهيًــا عــن المنكــر بوصــف هــذًا العنــف منكــرًا يجــب إزالتــه باليــد أو 
ــي  ــلم: » ابغون ــه وس ــى الله علي ــه صل ــى قول ــا يتجل ــال. وهن ــب الح ــب حس ــان أو بالقل باللس

ــاء«.  )69) ــي الضعف ف

)69)  سنن أبي داوود و الحاكم في المستدرك
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المحور الأول: كيف يعرف الشخص ذاته أنه معنِف أو معنَف به 

تظهــر بعــض المؤشــرات البدنيــة والنفســية والســلوكية علــى الشــخص الــذي 
ــي فــي اتبــاع الإجــراءات  تعــرض للعنــف الأســري تســاعد فــي التعــرف عليــه وبالتال
اللازمــة لحمايتــه. وهنــاك أيضًــا مجموعــة مــن العلامــات والصفــات التــي تميــز 
الشــخص المعنــف فــي تفكيــره وســلوكه، وهــذه لابــد مــن اكتشــافها والعمــل 

ــري. ــف الأس ــكلة العن ــن مش ــد م ــا للح ــص منه ــى التخل عل

1. علامات التعرض للعنف الأسري 

أ( إلــى أي مــدى تتعــرض للإســاءة مــن قبــل أحــد أفــراد 
أبدًا أحيانًا دائمًا الأسرة؟

   - الضرب باليدين أو الرجلين؟ 

- الضــرب بــأداة حــادة أو التعــرض للحــرق أو مــواد 
   خطــرة؟

- التكليــف بأعمــال شــاقة أو منــع الحصــول علــى 
ــوم؟ ــة والن    الراح

   - الشتم بسبب أو بدون سبب؟ 

   - الاستهزاء أو الإحراج أمام الآخرين؟ 

   - التهديد المستمر؟ 

   - الصراخ والتخويف؟ 

علــى  التجســس  محاولــة  أو  الشــكوك  كثــرة   -
الخاصــة؟    المقتنيــات 

   - التعرض للتحرش الجنسي اللفظي؟ 

   - التعرض للتحرش الجنسي الجسدي؟ 

- الاســتيلاء علــى الراتــب الخــاص أو منــع التصــرف 
؟    فيه

   - الحبس في المنزل؟ 
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- الحرمــان مــن المشــاركة الاجتماعيــة أو الخــروج 
ــة؟    للوظيف

   - التجويع أو الحرمان من الحصول على العلاج؟ 

المســكن  أو  اللبــاس  بتوفيــر  الاهتمــام  عــدم   -
   المناســب؟

التدريــب  أو  الدراســي  بالتعليــم  - عــدم الاهتمــام 
   الفنــي؟

   - الجفاف العاطفي وقلة التقدير أو الاحترام؟ 

- عــدم الاســتماع للطــرف الآخــر وكثــرة الانشــغال 
   عنه؟

المفتاح: القيم المرتبطة بالإجابات )دائمًا = 2. أحيانًا = 1. أبدًا = صفر( 
حسب المجموع: 

) 8)- 6) ( مؤشر قوي على التعرض للعنف 
)9 -7) ( مؤشر متوسط على التعرض للعنف 

)0 - 8( مؤشر ضًعيف على التعرض للعنف 

الضحيــة  علــى  التاليــة  العلامــات  تظهــر  هــل  ب( 
محتمل؟ لانعم المحتملــة؟

   - أثر للكدمات أو الجروح لا تفسير لها؟ 

   - تناقض الأجوبة عند السؤال عن سبب الإصابات؟ 

ــاء  ــة إخف ــام ومحاول ــة الأكم ــس طويل ــداء ملاب - ارت
   الإصابات؟

- الخــوف أو الانزعــاج عنــد محاولــة اللمــس خاصــة 
   عنــد الأطفــال؟

أو المظهــر  باللبــاس والنظافــة  - عــدم الاهتمــام 
   العــام؟

   - التعب الدائم وقلة النشاط؟ 
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   - التوتر وعدم القدرة على التركيز؟ 

   - فقدان الشهية ومشاكل النوم؟ 

- الشــعور بــآلام جســدية كالصــداع وآلام البطــن أو 
   الظهر؟

- الشــعور بقلــة الأمــان فــي المنــزل أو مــع أحــد أفــراد 
   الأسرة؟

- الرغبــة فــي التكلــم مــع شــخص مــا عمــا يــدور 
ــزل؟ ــي المن    ف

   - التلفظ بكلمات بذًيئة أو الصراخ؟ 

   - التصرف بعدوانية تجاه الآخرين؟ 

   - ضًعف الثقة بالذًات والشعور بالذًنب؟ 

   - التصريح أو الإيحاء بالتعرض للإساءة الجنسية؟ 

   - التعبير عن مفاهيم جنسية لا تناسب العمر؟ 

   - فقدان الاهتمام بالرغبة الجنسية؟ 

   - الخوف الزائد من الكبار أو العتمة؟ 

   - السعي المستمر لجلب الاهتمام من الغير؟ 

   - صعوبة تكوين علاقات اجتماعية متزنة؟ 

   - الرغبة في البقاء خارج المنزل أو كثرة التسكع؟ 

والإدمــان  كالتدخيــن  الخاطئــة  العــادات  اتبــاع   -
المخــدرات؟    وتعاطــي 

- الفشــل فــي التحصيــل الدراســي أو الحصــول علــى 
   وظيفة؟
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الخلافــات  بســبب  للمحاكــم  الذًهــاب  كثــرة   -
الــطلاق؟    ومشــاكل 

- الإقــرار بوجــود مدمــن علــى الكحــول أو المخــدرات 
   في الأســرة؟

   - الإقرار بأن أحد أفراد الأسرة مريض نفسيًا؟ 

   - التفكير بالانتحار أو محاولة القيام به؟ 

المفتاح: القيم المرتبطة بالإجابات )نعم = 2. ممكن = 1. لا = صفر( 
حسب المجموع: 

) 27- 54 ( مؤشر قوي على التعرض للعنف 
)))- 26 ( مؤشر متوسط على التعرض للعنف 

)0- 2)( مؤشر ضًعيف على التعرض للعنف 

2. علامات الشخص العنيف 

ممكن؟ لا نعم أ( هل تنطبق عليك أحد الصفات التالية؟ 

   - سرعة الغضب والتمادي به؟ 

   - التوتر الدائم وتقلب المزاج؟ 

   - تصيد الأخطاء وعدم التماس الأعذًار؟ 

   - كثرة الانتقاد والتوبيخ؟ 

   - سوء الظن والشك الزائد؟ 

   - الكذًب وتجنب الحقيقة؟ 

   - الشعور بالإحباط أو الفشل؟ 

   - الشعور بالأفضلية على الآخرين والتكبر عليهم؟ 

   - كثرة المنّ في العطايا؟ 

   - السخرية من الآخرين والانتقاص من قيمتهم؟ 

   - البخل وحب الاستيلاء على ممتلكات الغير؟ 

   - حب السلطة والتحكم بالآخرين؟ 

   - الأنانية وحب الذًات؟ 
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واحتياجاتــه  الغيــر  بمشــاعر  الاهتمــام  عــدم   -
؟ طفيــة لعا    ا

   - الاتكالية وعدم القدرة على تحمل المسؤولية؟ 

   - عدم القدرة على اتخاذ القرارات؟ 

   - ضًعف العلاقات مع أفراد الأسرة؟ 

علاقــات  تكويــن  وتجنــب  العزلــة  نحــو  الميــل   -
؟ عيــة جتما    ا

   - اختيار الأصدقاء العنيفين أو الفاسدين؟ 

كالكحــول  الإدمــان  مشــاكل  فــي  الوقــوع   -
؟ ت ا ر لمخــد ا    و

    - الخروج الدائم من المنزل وكثرة اللهو والسهر؟ 

المفتاح: القيم المرتبطة بالإجابات )نعم = 2. ممكن = 1. لا = صفر( 
حسب المجموع: 

) )2- 42 ( مؤشر قوي على الشخصية العنيفة 
)))- 20 ( مؤشر متوسط على الشخصية العنيفة 

)0- 0)( مؤشر ضًعيف على الشخصية العنيفة 
ممكن؟ لا نعم ب( هل تعتقد أن العبارات التالية صحيحة؟ 

والضبــط  للتأديــب  الأمثــل  الأســلوب  هــو  العنــف   - 
   العائلــي.

ــر ذلــك  - كلنــا تعرضًنــا للضــرب ونحــن صغــار ولــم يؤث
   علينا.

- قــد نلجــأ لأي طريقــة لتعديــل الســلوك، فالغايــة تبــرر 
   الوسيلة.

- الطفــل ذاكرتــه محــدودة وينســى إن تعــرض للضرب 
   أو الشتم.

أثــرًا علــى  تتــرك  الجارحــة لا تضــر لأنهــا لا  الألفــاظ   -
   الجســم.

    - لا يوجد متطلبات للعائلة سوى المأكل والملبس. 

   - توفير فرصة التعليم ليس من مسؤولية الأهل. 

   - الرجل الضعيف يتأثر بمشاعر زوجته. 

   - فرض الهيبة والاحترام يأتي باستخدام القوة. 
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    - المرأة لا يحق له التملك لأنها لا تحسن التصرف. 

   - المرأة العاملة يجب عليها النفقة على بيتها. 

 - القوامــة للرجــل تعنــي الســلطة المطلقــة علــى 
   المــرأة.

    - الميراث حق للذًكر ولا يحق للأنثى المشاركة فيه. 

ــو كان  ــوت ول ــي البي ــدث ف ــا يح ــاح عم ــوز الإفص - لا يج
   عنفاً.

المفتاح: القيم المرتبطة بالإجابات )نعم = 2. ممكن = 1. لا = صفر( 
حسب المجموع: 

) 4)- 28( مؤشر قوي على الشخصية العنيفة 
)7- )) ( مؤشر متوسط على الشخصية العنيفة 

)0- 6( مؤشر ضًعيف على الشخصية العنيفة 

 المحور الثاني: طلب المساعدة لتجنب العنف 
مــن حــق الإنســان إذا تعــرض للظلــم أو الاعتــداء أن يطلــب المســاعدة لرفــع الظلــم 
عنــه وانهــاء الاعتــداء الواقــع عليــه، ولــذا فــإن مــن وقــع عليــه عنــف داخــل الأســرة 
ــة  ــة معرفي ــاء حال ــى بن ــاج ال ــذا يحت ــدة، وه ــب النج ــه طل ــاب علي ــع لا يع أو المجتم
لــدى النــاس تســتند الــى تكييــف وتأصيــل  للمســألة وبيــان  قيمــة طلــب المســاعدة 
وأنهــا جــزء مــن ممارســة التعلــم والنصــح والغــوث والعــون والتطبــب وإدراك الــعلاج، 
ويمكــن أن نؤكــد لهــذه المعانــي إضافــة لمــا قــد ذكرنــاه ســابقًا فــي المحــور الخاص 
بالتبليــغ عــن حــالات العنــف فطلــب المســاعدة أشــمل مــن حالــة التبليــغ المشــار 
ــي  ــاعدة وف ــب المس ــي طل ــدة ف ــائل العدي ــن الوس ــد م ــو واح ــغ ه ــا لأن التبلي إليه

ذلك نقول: 

نهــت الشــريعة الإسلاميــة عــن تقصيــر الإنســان بحــق نفســه، ممــا قــد يــؤدي إلــى إصابتــه 
بالضــرر والإيــذًاء النفســي والجســدي، فالشــخص الــذًي وقــع ضًحيــة العنــف يجــب عليــه أن 
يكــون قــادرًا علــى التبليــغ عــن هــذًا العنــف ليرفــع عــن نفســه الضــرر والأذى، فقــد روى عبــد 
الله بــن عمــرو بــن العــاص رضًــي الله عنــه قــال لــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »يــا 
عبــد الله، ألــم أخبــر أنــك تصــوم النهــار، وتقــوم الليــل؟«، فقلــت: بلــى يــا رســول الله قــال: »فلا 

تفعــل صــم وأفطــر، وقــم ونــم، فــإنّ لجســدك عليــك حقــا«)70).
ــة  ــات المتعلق ــض الإجاب ــى بع ــول عل ــى الحص ــة إل ــا بحاج ــد أفراده ــرة أو أح ــون الأس ــد تك وق
ــن  ــة، وم ــور الحياتي ــق بالأم ــا يتعل ــرعية أو م ــكام الش ــض الأح ــة بع ــري ومعرف ــاد الأس بالإرش
شــأن تقديــم هــذًه الإجابــة والتوضًيــح تجنيــب الأســرة مــن الوقــوع فــي الخلافــات والتفــكك 
الأســري، فمــن المفتــرض عندهــا استشــارة المتخصصيــن فــي هــذًا المجــال؛ لأن استشــارة أهــل 

مَُــونََ﴾ ]النحــل: 43[.
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العلــم هــي الأفضــل والأســلم للاســرة، ﴿فَ

)70)  رواه البخاري، رقم )975)).
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ــد أن  ــي، بع ــاس علم ــى أس ــا عل ــا بينه ــات فيم ــز العلاق ــى تعزي ــر إل ــض الأس ــاج بع ــد تحت وق
تولــدت عندهــا القناعــة بــأنّ العنــف الــذًي ســبق وأن حصــل بيــن أفرادهــا قــد يــؤدي بنتائــج 
ــب  ــن التدري ــم م ــب العل ــة وطل ــن المعرف ــث ع ــى البح ــه إل ــرة، فتتوج ــى الأس ــة عل وخيم
والتأهيــل فيمــا يتعلــق بمختلــف القضايــا الأســرية للحصــول علــى التوعيــة اللازمــة والتأهيل 
ــاء أســرة ناجحــة آمنــة مســتقرة، وكذًلــك للحصــول علــى المعلومــات  لتمكينهــم مــن بن
ــن  ــا يُمكّ ــة، مم ــة والصحي ــة والمالي ــية والاجتماعي ــة والنفس ــرعية والقانوني ــة الش المتنوع
ــى الله  ــول الله صل ــال رس ــتقرار، ق ــان واس ــش بأم ــك والعي ــن ذل ــتفادة م ــن الاس ــرة م الأس

عليــه وســلم: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم »))7).

وعندمــا تقــع الخصومــة بيــن أفــراد الأســرة، فقــد جــاءت الشــريعة الإسلاميــة بمنهــج 
علاجــي، وهــو الإصلاح بيــن المتخاصميــن، ويســتحب لكل شــخص الإصلاح بيــن المتخاصمين 
ــة  ــن درج ــل م ــم بأفض ــلم: »ألا أخبرك ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــرة، ق ــل الأس داخ

ــن«. )72) ــال: إصلاح ذات البي ــى، ق ــوا: بل ــة، قال ــصلاة والصدق ــام وال الصي

ويتوجــب تقديــم المســاعدة لمــن يحتــاج لهــا، ويأثــم مــن يتــرك مســاعدة الغيــر إذا تعينــت 
عليــه وأدى تركهــا إلــى وقــوع الضــرر والــهلاك بــه، ولا شــكّ أنّ مســاعدة الغيــر مــن أعظــم 
وأفضــل الأعمــال وخاصــة إذا طلبهــا أو ظهــر احتياجــه لهــا، ولــو بــادر الشــخص بالمســاعدة 
فلا شــكّ أنّ ذلــك أفضــل، وهــو مــن بــاب المســارعة إلــى فعــل الخيــر والمســابقة فيــه، فــال 
تِۚ ﴾ ]البقــرة: 148[، ويستشــعر كل فــرد ثقــل الأمانــة التــي يتحملهــا  يۡۡرَِ�
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ــه تعالــى : ﴿وَْلَٰٓ ــر، لقول تجــاه الغي

فۡۡلِِحُُــونََ﴾ ]آل عمران: 104[
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 المحور الثالث: كيف أصل الى المساعدة الصحيحة والمطلوبة 

 بمــا أنّ العنــف الأســري متعــدد الأشــكال والأســباب، فقــد يواجــه الأفــراد تغيــرات فــي 
العلاقــات داخــل الأســرة، وقــد يحتــاج بعــض أفرادهــا إلــى تدخــل مــن نــوع خــاص لديمومــة 
الحيــاة الأســرية أو لتقديــم النصيحــة، أو طلــب المســاعدة للحصــول علــى الدعــم النفســي 
أو الصحــي أو الاجتماعــي اللازم، أو ربمــا تعلــق الأمــر بالحصــول علــى إرشــاد أو موعظــة 
معينــة، أو قــد يتطلــب الأمــر تقديــم برامــج أو تدريــب خــاص للأســرة، وغايــة كل هــذًه 
التــدخلات هــو إنهــاء المشــاكل والخلافــات الأســرية فــي إطــار احتــرام الخصوصيــة الأســرية 

لتعــود العلاقــات الأســرية قويــة متماســكة. 

وعلــى ضًــوء ذلــك تتعــدد الجهــات التــي تعنــى بمحاربــة هــذًه الظاهرة، ســواء على مســتوى 
ــر  ــم يقتص ــا، فل ــن قبله ــة م ــات المقدم ــوع الخدم ــة، وتتن ــتوى الوقاي ــى مس ــعلاج أو عل ال
ذلــك علــى المؤسســات الحكوميــة بــل يتعــدى الأمــر إلــى مســاندة مؤسســات المجتمــع 
للمشــاركة بــدور فاعــل ومؤثــر للحــد مــن انتشــار هــذًه الظاهــرة أو القضــاء عليهــا، بحيــث 
تتفاعــل هــذًه المؤسســات مــع بعضهــا للتعامــل مــع قضايــا محاربــة العنــف الأســري مــن 
حيــث التوعيــة والوقايــة والحمايــة والمعالجــة والرعايــة اللاحقــة. وعلــى الصعيــد الوطنــي، 
كانــت هنــاك جهــود كبيــرة للتنســيق والتشــبيك بيــن مختلــف الجهــات المعينــة فــي 

محاربــة العنــف للوصــول إلــى النتيجــة المأمولــة والغايــة المنشــودة.

))7)    أخرجه ابن ماجه في السنن، رقم )224).
)72)  أ خرجه أبو داود، في السنن، رقم )9)49).
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ــدرة  ــر ق ــي الأكث ــف ه ــة العن ــة بمحارب ــة المعني ــات الحكومي ــر أنّ المؤسس ــر بالذًك والجدي
ــر  ــا أكث ــك لأنّه ــرة، وذل ــراد الأس ــن أف ــأ بي ــي تنش ــات الت ــات والخصوم ــة بالنزاع ــى الإحاط عل
المتخصصــة،  البشــرية  الكــوادر  جاهزيــة مــن أي جهــة أخــرى بحكــم احتوائهــا علــى 
وبحكــم التشــبيك والتنســيق القائــم بيــن هــذًه المؤسســات لتحقيــق مصالــح الأفــراد علــى 
أكمــل وجــه، فهــذًه المؤسســات تقــوم علــى أســاس أنظمــة وقوانيــن يحتكــم إليهــا، ولا 

تتبــع أهــواء أشــخاص فهــي جديــرة بالثقــة. 

وهــذًه الخصوصيــة والاهتمــام الــذًي يحيــط بالقضايــا الأســرية نابــع عــن طبيعــة المجتمــع 
ــل أن  ــل فلا يعق ــاء، وبالمقاب ــود الغرب ــل وج ــى ظ ــرية ف ــور الأس ــة الأم ــض مناقش ــذًي يرف ال
ــا وهنــاك، ســواء علــى مواقــع التواصــل  تعــرض المشــاكل الأســرية بطريقــة عشــوائية هن
ــة  ــيئة الني ــة س ــات معين ــف جه ــد تتلق ــن، وق ــر مختصي ــخاص غي ــام أش ــي أو ام الاجتماع
قضايــا وخلافــات الأســرة للوصــول إلــى غايــات قــد تــؤدي بأفــراد الأســرة إلــى انحــراف فكــري 
أو عَقــدي أو ســلوكي، وفــي جميــع الأحــوال ســتكون التغذًيــة الراجعــة مســمومة؛ إذ 
ســتحتوي علــى آراء مختلفــة بنــاء علــى تجــارب شــخصية لا تصلــح لهــذًه المشــكلة؛ لأنهــا 
صــدرت عــن أشــخاص أو جهــات غيــر متخصصــة، وبالطبــع ســيؤدي ذلــك إلــى تفاقــم 

المشــكلة الــذًي قــد يــؤدي إلــى ظهــور حــالات عنــف أشــد.

والأخطــر مــن ذلــك أن لا يتــمّ علاج الخلافــات والمشــاكل الأســرية بطريقــة مدروســة 
وممنهجــة وبالرعايــة والتشــبيك والتنســيق الــذًي تؤمنــه المؤسســات الحكوميــة وكل 
مــن يعمــل علــى تقديــم الخدمــات التــي تتعلــق بالقضايــا الأســرية، إذ أنّهــا يجــب أن تكــون 
ضًمــن السياســات والــرؤى والمنهــج الــذًي تنظمــه الدولــة، وبــخلاف ذلــك فقــد نجعــل أفــراد 
الأســرة صيــدًا ســهلًا للوقــوع فــى براثــن جهــات معينــة أو عصابــات أو محتاليــن يبحثــون عــن 
منفذًيــن لمخططاتهــم وأفكارهــم لغايــات الإفســاد فــي الارض وتضليــل الشــباب، ونشــر 

العنــف فــي المجتمعات. 

لذًلــك فــإنّ الجهــات المعنيــة بمحاربــة العنــف كثفــت الجهــود لاســتيعاب واحتــواء الأســر 
التــى تعانــي مــن ظاهــرة العنــف، عبــر أســاليب متعــددة ومناهــج مدروســة. لكــن، لمواجهة 
ــن  ــي يمك ــاعدة الت ــة المس ــة طبيع ــة معرف ــر محاول ــب الأم ــري يتطل ــف الأس ــا العن قضاي
ــات  ــذًه الجه ــن ه ــث ع ــب البح ــة، ويج ــة المتخصص ــات المعين ــن الجه ــا م ــول عليه الحص
مــن خلال أفــراد الأســرة أو مــن خلال أقاربهــم أو معارفهــم للوصــول إلــى المســاعدة 
الصحيحــة ولإنهــاء الخلافــات والمشــاكل التــي تتعــرض لهــا الأســرة، وذلــك للإجابــة عــن أي 
استفســار أو توضًيــح تحتــاج الأســرة اليــه حــول المســائل والقضايــا التــي قــد تعكــر صفوهــا 
أو صفــو أحــد مــن أفرادهــا؛ لضمــان عــدم تفاقــم الخلافــات والمشــاكل الأســرية، ولوضًــع 
حــد للتفــكك الأســري ومنــع أي حــالات عنــف ممكــن أن تظهــر نتيجــة الســكوت عــن طلــب 

يــد العــون، فلا أحــد يجــب أن يتحمــل مشــاكله بمفــرده. 

الأســرة  تحتــاج  فشــل،  أو  تصــدع  أو  اضًطــراب  أي  مــن  الأســرة  بنيــان  علــى  وللحفــاظ 
ــدور  ــذًا ال ــري، وه ــه الأس ــاد والتوجي ــى الإرش ــا إل ــة به ــات المحيط ــف الأزم ــة مختل لمواجه
مُنــاط بمؤسســات الإرشــاد الأســري والمُتخصصيــن فيــه، مثــل مكاتــب الإصلاح والوســاطة 

والتوفيــق الأســري فــي المحاكــم الشــرعية.
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وقــد تحتــاج الأســرة إلــى التدريــب والتأهيــل فيمــا يتعلــق بمختلــف القضايــا الأســرية، وهــذًا 
مــن الأدوار المهمــة لمعهــد القضــاء الشــرعي، مثــل دورات برنامــج تأهيــل المقبليــن علــى 
ــم  ــم لتمكينه ــزواج وتأهيله ــى ال ــن عل ــباب المقبلي ــة الش ــى توعي ــدف إل ــي ته ــزواج، الت ال
مــن بنــاء أســرة ناجحــة آمنــة مســتقرة، وتكمــن أهميــة هــذًه البرامــج أنّهــا تتضمــن محــاور 
متنوعــة شــرعية وقانونيــة ونفســية واجتماعيــة وماليــة وصحيــة، ممــا يمكــن الأســرة مــن 
الاطلاع علــى مختلــف القضايــا التــي تهمّهــا فــي المســتقبل، ويشــكّل لديهــا حصانــة فــي 

معرفــة بــؤر الــخلاف وتجاوزهــا بالمكنــة المعرفيــة التــي تحصلــت لديهــا.

ــي  ــرعية ف ــم الش ــي المحاك ــري ف ــق الأس ــاطة والتوفي ــب الإصلاح والوس ــاهم مكات وتس
الإرشــاد الأســري الوقائــي والعلاجــي مــن أجــل لــمّ شــمل الأســرة واســتمراريتها ومعالجــة 
الخلافــات الأســرية والأخــذً بأيــدي الطرفيــن للوصــول إلــى حلــول لنزاعاتهــم بشــكل ودي 
رضًائــي، وصــولًا إذا لــزم الأمــر إلــى اتفــاق أســري يتضمــن مــا اتفــق عليــه طرفــا الــخلاف بحيث 
يحفــظ لــكل طــرف حقوقــه دون الحاجــة إلــى المــرور بالاجــراءات القضائيــة فــي المحاكم.

ولكــي نصــل إلــى المســاعدة الصحيحــة والمطلوبــة، فــإنّ الشــخص الــذًي يتعــرض لحالــة 
العنــف الأســري، يتوجــب عليــه أن يفصــح للثقــات عــن تجربتــه، فقــد يكــون ذلــك لأحــد أفــراد 
أســرته، أو أحــد الاصدقــاء الجديريــن بالثقــة، وقــد يطلــب المســاعدة مــن مؤسســة عامــة 
ــة  ــم الخدم ــا تقدي ــى عاتقه ــع عل ــي يق ــري، الت ــف الأس ــا العن ــة بقضاي ــة معني أو مؤسس
ــة اللازمــة والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لضمــان تلبيــة جميــع  ــر الحماي المتاحــة وتوفي

الحاجــات التــي يمكــن تقديمهــا.

والجديــر بالذًكــر أنّــه يتــم اعتمــاد منهجيــة إدارة الحالــة وطنيًــا للتعامــل مــع كافــة حــالات 
العنــف لضمــان التنســيق بيــن كافــة القطاعــات وتحديــد الأدوار والمســؤوليات بينهــا، حيــث 
يتــمّ التركيــز علــى توفيــر الحمايــة اللازمــة وتلبيــة جميــع الاحتياجــات للمســاء اليهــم. ويتــمّ 
ذلــك باســتخدام أدوات مختلفــة لتقييــم الحــالات، ويمكــن للجهــات المختصــة اســتقبال 
ــل  ــن قب ــة م ــق الإحال ــن طري ــرة، أو ع ــم مباش ــاء إليه ــاح المس ــرق إفص ــن ط ــا ع ــالات إمّ الح
الجهــات العامــة غيــر المختصــة الأخــرى، وفــي هــذًه الحالــة يتــم ضًمــان ســهول الوصــول 
إلــى الخدمــات الرئيســية التــي تتســم بالأمــان والخصوصيــة والســرية، ويعيــن منســق حالــة 
مؤهــل ومــدرب علــى التعامــل مــع حــالات العنــف، الــذًي يقــع علــى عاتقــه البــدء بإجــراءات 

إدارة الحالة.

ومــن ثــمن يتــم تصنيــف الحــالات بحســب مــا تنطــوي عليــه مــن خطــر، وذلــك ليتــمّ تقييــم 
ــى  ــم الأول ــج التقيي ــى نتائ ــاء عل ــالات، وبن ــات للح ــم الخدم ــيق لتقدي ــرعة التنس ــة وس درج
وتقديــر الاحتياجــات الطارئــة، يقــوم منســق الحالــة بالتنســيق للقــاء الاســتجابة الفوريــة مــع 
مقدمــي الخدمــات المعنييــن بتقديــم وتوفيــر التــدخلات المباشــرة، بمــا فــي ذلــك التدخــل 
ــة،  ــات الملائم ــى الخدم ــم إل ــاء اليه ــة المس ــم إحال ــي، ويت ــي والاجتماع ــي والنفس الصح

وبعــد زوال عوامــل الخطــورة وضًمــان عــدم تكرارهــا يتــم اتخــاذ قــرار بــاغلاق الحالــة))7).  

 

))7)  السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن، بتصرف.
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 المحور الرابع: رسالة للضحية )لا تقع أسيرًا لحالة العنف بل تجاوزها( 

 يترتــب علــى الضحيــة مــن العنــف الأســري العديــد مــن الآثــار وأســوأ تلــك الآثــار حالــة الخــوف 
مــن تكــرر العنــف، وانعــدام الثقــة بالنفــس أو بالغيــر، وعــدم الأمــان والإحســاس بتكــرر 
العنــف، والعيــش ضًمــن العنــف الــذًي تعرضًــت لــه الضحيــة، وتكــرار مشــهد العنــف فــي 
الذًهــن فيمــا يــؤدي للبقــاء فــي هــذًه الحالــة والــذًي يؤثــر علــى شــخصية ونفســية المعنّــف 

وعلــى حياتــه الاجتماعيــة.

إنّ الانطوائيــة والعيــش ضًمــن دائــرة الصــورة الذًاتيــة للعنــف تــؤدي للاكتئــاب والتقصيــر فــي 
ــذًا  ــان ه ــن إيم ــدّ م ــة، لا ب ــذًه الحال ــعلاج ه ــر، ول ــاه الغي ــس أو تج ــاه النف ــواء تج ــات س الواجب
الانســان بكرامتــه التــي أحاطهــا الله بــه قــال الله تعالــى: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم«، والإيمــان 
بالــذًات وأنّ مــن حــق الإنســان أن يعيــش بأمــان دون خــوف، ولا بــدّ كذًلــك مــن تحقــق 
معنــى الخــروج مــن هــذًه الدائــرة وكســرها، والخــروج مــن قيــود أســر ذلــك المعنّــف. ويبــدأ 
الــعلاج مــن المعطيــات الســابقة مــن التصميــم علــى عــدم البقــاء ضًحيــة طــول العمــر، وأنّ 
ــاعدة  ــب المس ــا، فطل ــى أطفاله ــى الأم وعل ــلبًا عل ــس س ــف ينعك ــرة العن ــي دائ ــاء ف البق
والخضــوع لبرامــج تمكيــن متكاملــة يبــدأ مــن التمكيــن الذًاتــي ورفــع الوعــي حــول ماهيــة 
العنــف وأســاليب الخــروج منــه، وكذًلــك البرامــج الاجتماعيــة وجلســات المشــورة النفســية 

والاجتماعية.

ــة  ــن حال ــه م ــا يلحق ــف وم ــرة العن ــن دائ ــروج م ــاعدة للخ ــب المس ــد أنّ طل ــدّ أن نؤك ولا ب
نفســية قــد تســبب الانطــواء لا يعــدّ عيبًــا أو ضًعفًــا وليــس عــارًا أو ســببًا فــي تدميــر الأســرة، 
وقــد تكــون المشــورة ضًمــن أطــر الحمايــة الاجتماعيــة المتوفــرة فــي مؤسســات الدولــة.

فأفضــل مكافــأة لتلــك الضحيــة هــي البحــث عــن الحيــاة الســوية بعــد النجــاة مــن دائــرة 
العنــف، مــن خلال العمــل الإيجابــي والاســتثمار بمــا هــو مفيــد ومــن خلال العطــاء.

ويمكننــا تنميــة شــخصية ذلــك المعنّــف بإيــراد بعــض النمــاذج القرآنيــة والمواقــف النبويــة 
التــي كان يتعــرض لهــا أشــرف الخلــق وهــم الأنبيــاء مــن أنــواع الابــتلاء والعنــف بشــتى صــوره 
وأنواعــه؛ فذًلــك النبــي صلــى الله عليــه وســلم والــذًي هــو أشــرف الخلــق تعــرض للعنــف 
حيــث ذهــب لدعــوة أهــل الطائــف للإسلام بعــد الــذًي عانــاه مــن أهــل مكــة مــن الإســاءة 
لــه واتهامــه بالجنــون والســحر وبأنّــه كاهــن، ولكــنّ مــا عانــاه فــي الطائــف كان أشــدّ، 
وعنــد رجوعــه كان أول مــا فعلــه اللجــوء إلــى الله ســبحانه وتعالــى فالدعــاء يرفــع الــبلاء، 
وهــذًه رســالة مفادهــا أنّ التربيــة الروحيــة واللجــوء إلــى الله تعالــى والدعــاء لــه يرفــع الــبلاء 
والمصائــب والمشــاكل، ويخلــص النفــس مــن العديــد ممــا يشــوهها مــن القنــوط والجــزع 
وكراهــة المجتمــع والانطوائيــة، وهنــا رجــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى مكــة وخــرج 
مــن حزنــه وممــا وقــع لــه مؤمنًــا بالدفــاع عــن هــذًه الدعــوة، وبقــي علــى عهــدٍ مــع ربــه مــن 
القيــام بواجــب الرســالة والدعــوة إلــى الله، وأكمــل طريقــه، وســار فــي دربــه، وبقــي مواصــلًا 
ــكان أو  ــن م ــث ع ــك بح ــد ذل ــاس، وبع ــة الن ــو هداي ــه وه ــى هدف ــول إل ــار للوص ــل بالنه اللي
أشــخاص ينصــرون دعوتــه ويقفــون معــه لأنــه يعلــم أنّ الحــق يحتــاج لقــوة تحميــه، وهنــا 
ــن  ــي م ــان ويعل ــة الإنس ــق كرام ــدًا يحق ــتورًا جدي ــا دس ــورة معلنً ــة المن ــى المدين ــر إل هاج
شــأنه، وصنــع دســتورًا يحــوي نظامًــا يعالــج حيــاة النــاس ويرفــع الظلــم عــن المظلوميــن، 
ــى  ــه صل ــع علي ــا وق ــن عنفً ــريفة تتضم ــة ش ــالة نبوي ــذًه رس ــر، فه ــل والتناص ــن التكاف ويعل
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الله عليــه وســلم ولكنــه خــرج مــن هــذًه الحالــة لأنّــه مرتبــط بربــه، ولأنّــه بقــي ايجابيًــا مــع 
مجتمعــه ودعوتــه، مــا تعــرض لــه كان ســببًا ودافعًــا للســير فــي الحيــاة، وإنشــاد الســعادة 
ــن  ــث ع ــاه، وبح ــمه وحم ــذًي رس ــتور ال ــن الدس ــة ضًم ــة الاجتماعي ــر الحماي ــرية، وتأطي للبش

أهــل النصــرة والمشــورة.

ــي  ــي الت ــوات والمعان ــد الخط ــريفة يجس ــة الش ــاة النبوي ــن الحي ــد م ــهد الواح ــذًا المش ه
يجــب علــى الضحيــة المعنّفــة أن تســير عليهــا، وتسترشــد بهــا، فتبــدأ بالإيمــان بالــذًات وحب 
الحيــاة والقــوة واللجــوء إلــى أهــل الخبــرة للمســاعدة والعــون، وفهــم القانــون الــذًي وضًــع 
لحمايــة النــاس ونصــرة المظلــوم، هــذًه المعانــي المتعــددة قــادرة علــى إخــراج الضحيــة 

مــن دائــرة اليــأس ولعــن الحيــاة وكراهيــة المجتمــع. 

المحور الخامس: رسالة للضحية )تجاوز العنف يحتاج وقتًا( 

ــه  ــب نوع ــف حس ــذًا العن ــر ه ــف تأثي ــدة ويختل ــار عدي ــه آث ــة ل ــه الضحي ــر ب ــذًي تم ــف ال  العن
وحســب الشــخص المعنّــف، فشــدة التأثيــر تــزداد كلمــا تكــرر العنــف أو طــال أمــده، ويبــدأ 
الــعلاج مــن حيــث آمــن المعنّــف بأنّــه يتعــرض لعنــف يجــب رفعــه وإزالتــه، وأنّ هــذًا الإعتــداء 
مجــرّم شــرعًا وأنّــه اعتــداء علــى كرامــة الإنســان وأنّ النفــس الصحيحــة تأبــى العنــف وتعده 
جريمــة يجــب التصــدي لهــا، ومــن الجهــل أن يعتقــد أنّ هنــاك علاجًــا ســحريًا لآثــار العنــف 
وأنّ هــذًا الــعلاج يزيــل الآثــار بســرعة وفاعليــة، بــل المشــاهد مــن هــذًه الحــالات التــي بــدأت 
بالــعلاج أنّهــا تحتــاج لوقــت كافٍ لــعلاج ذلــك العنــف ســواءً مــن خلال البحــث فــي أســبابه 
ــية.  ــدية أو النفس ــار الجس ــواء الآث ــف س ــى المعنن ــت عل ــي ترتب ــاره الت ــة آث ــذًوره أو معالج وج
ــير  ــعلاج والس ــذًا ال ــان به ــت والإيم ــر والوق ــاج للصب ــعلاج تحت ــوات ال ــوم أنّ خط ــن المعل وم
ــوده،  ــن قي ــروج م ــزه والخ ــر حاج ــف وكس ــار العن ــى آث ــب عل ــه للتغل ــعلاج وخطوات ــرق ال بط
فالرســالة الموجهــة للضحيــة أنّ علاج أســباب العنــف وآثــاره المترتبــة علــى الضحيــة تحتــاج 
للصبــر والوقــت، فلا نتخيــل وجــود الــعلاج الســحري والفــوري لضحايــا العنــف الأســري، 
فعامــل الوقــت مهــم وضًــروري للــعلاج، فعــدم التســرع مــن قبــل الضحيــة للوصــول إلــى 
إدمــاج الضحيــة ضًمــن المنظومــة المجتمعيــة، والتغلــب علــى هــذًا العنــف والتعافــي 
منــه، وكل هــذًا يحتــاج لجهــد وفعاليــة ســواء مــن المعنّــف أو مــن يقدمــون لــه الاستشــارة 

ويوجهونــه نحــو الإصلاح.
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ــا ودور  ــتهدفة وخدماته ــات المس ــل المؤسس ــن عم ــط بي ــور الأول: دور التراب المح
العامليــن فيهــا فــي الحــد مــن العنــف الأســري 

الترابــط بيــن المؤسســات يصنعــه قادتهــا والعاملــون فيهــا المكلفــون بهــذه 
الملفــات، فهــي ليســت مجــرد وظيفــة يؤدونهــا ولكــن رســالة إنســانية تحيــي 
تكامــل الأدوار وشــمولية منظومــة الحمايــة وإجراءاتهــا لتحقــق غايتهــا وهدفهــا. 
ولإحــداث هــذا الترابــط لا بــدّ أن يعــي العاملــون فــي المؤسســات دور مؤسســتهم 
أولًا ومــدى ارتباطهــا بغيرهــا، وكذلــك الأدوار التــي تقدمهــا المؤسســات الأخــرى 
ووســائل التواصــل والتشــبيك فيمــا بينهــا، وأن يكــون عمــلًا مؤسســيًا ممنهجًــا لا 

يعتمــد علــى الأشــخاص والظــروف ليكــون عمــلًا مســتدامًا.

إنّ سلســلة المتغيــرات التــي فرضًــت نفســها فــي الوقــت الحاضًــر، أدّت فــي نتائجهــا إلــى 
إحــداث تغييــرات تبــدو أكثــر مــن ســلبية، وتضغــط بــكل ثقلهــا وأوزانهــا علــى بنيــة القيــم 
الاجتماعيــة، والأســرة ليســت ببعيــدة عــن مجمــل الســلبيات التــي باتت تهــدد كيانهــا، وعلى 
رأســها ظاهــرة العنــف، التــي حظيــت فــي الآونــة الأخيــرة باهتمــام الباحثيــن فــي مختلــف 
الاختصاصــات كالقانــون وعلــم الاجتمــاع وعلــم الشــريعة، كمــا باتــت هــذًه الظاهــرة 

تشــكل قلقًــا كبيــرًا لــدول العالــم المتحضــر؛ لأنّهــا تهــدد الإســتقرار الأســري والمجتمعــي.

أُنشــأت  فقــد  المجتمعيــة،  الحمايــة  مظلــة  تأميــن  عــن  المســؤولة  هــي  الــدول  ولأنّ 
المؤسســات المختلفــة التــي تعنــى بمحاربــة هــذًه الظاهــرة، ســواء علــى مســتوى الــعلاج 
ــت  ــات، ووُضًع ــة والتعليم ــدرت الأنظم ــريعات وأُص ــنت التش ــة، فسُ ــتوى الوقاي ــى مس أو عل
الآليــات بهــدف وجــود شــبكة حمايــة فعالــة، قــادرة علــى أداء الــدور المنــاط بهــا بــكل قــوة 
ــة  ــود كاف ــر جه ــتوجب أن تتضاف ــه، اس ــذًول أكل ــد المب ــذًا الجه ــي ه ــى يؤت ــدار، وحت واقت

ــرة. ــذًه الظاه ــة ه ــى مواجه ــاعدة عل ــة للمس ــات المختلف المؤسس

ولا يقتصــر ذلــك علــى المؤسســات الحكوميــة، بــل يتطلــب الأمــر مســاندة مؤسســات 
المجتمــع، للمشــاركة بــدور فاعــل ومؤثــر للحــد مــن انتشــار هــذًه الظاهــرة أو القضــاء 
عليهــا، بحيــث تتفاعــل هــذًه المؤسســات مــع بعضهــا، للتعاطــي مــع قضايــا محاربــة 
العنــف الأســري، مــن حيــث التوعيــة والوقايــة والحمايــة والمعالجــة والرعايــة اللاحقــة، 
وهــذًا الترابــط والتفاعــل بيــن مختلــف المؤسســات، يــؤدي إلــى النتيجــة المأمولــة، والغايــة 

ــا. ــدى عليه ــات المعت ــة الفئ ــودة لحماي المنش

وتتعــدد الجهــات التــى تعمــل فــى مجــال الحمايــة مــن العنــف وتتنــوع خدماتهــا المقدمــة 
ــانية  ــة للإنس ــاب الحماي ــن ب ــو م ــا ه ــاركي إنّم ــي التش ــل المؤسس ــذًا العم ــن، وه للمواطني
ــف  ــن مختل ــاركية بي ــاون والتش ــذًا التع ــرائع، وه ــا الش ــرت به ــذًي أم ــن ال ــة الملهوفي وإغاث
المؤسســات يقودنــا إلــى الانــطلاق إلــى مرحلــة الوقايــة للقضــاء علــى ظاهــرة العنــف، ولأنّ 
حجــم هــذًه الظاهــرة يتعاظــم، فإنّــه لا بــدّ مــن التعــاون المبنــي علــى توزيــع الأدوار، حتــى 
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وعلــى القائميــن فــي مؤسســات الحمايــة مــن العنــف الســعي الدائــم لتطويــر شــراكتها 
مــع كافــة القطاعــات مقدمــة الخدمــة، وتحفيزهــا علــى التعــاون والمشــاركة بالجهــود 
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المبذًولــة فــي مجالــي الحمايــة والرعايــة، وذلــك مــن خلال اتبــاع منهــج متكامــل فــي 
تطبيــق الوقايــة والحمايــة حســب مــا تضمنتهــا التشــريعات النافــذًة، وتعزيــز دور كل جهــة 
للوصــول إلــى التكامليــة فــي أداء الــدور المطلــوب مــن كل مؤسســة، وذلــك بهــدف قيــام 

تلــك الجهــات بأعمالهــا علــى خيــر وجــه بمــا يحقــق التنســيق والتكامــل فيمــا بينهــا.

ــي  ــة الت ــدف والغاي ــق اله ــا تحق ــا، كلم ــرر له ــدور المق ــات بال ــذًه المؤسس ــت ه ــا قام وكلم
مــن أجلهــا سُــنت التشــريعات القائمــة علــى محاربــة العنــف، وفــي حــال حصــول أي 
خلــل فــي ممارســة هــذًه المؤسســات المجتمعيــة لدورها،نتــج عنــه خلــل فــي منظومــة 
محاربــة العنــف، ممــا يــؤدي إلــى انقطــاع هــذًه الخدمــات، فيضيــع الجهــد المبــذًول لباقــي 
المؤسســات، ويقلــل مــن أهميتهــا كمؤسســات يفتــرض أن تكــون داعمــة لمحاربــة العنــف؛ 
لأنّهــا منظومــة مؤسســية متكاملــة يبنــى بعضهــا علــى بعــض، فــإذا حصــل الشــرخ فــي 
أحدهــا، تتأثــر المنظومــة دون تحقيــق الغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا، وقــد يــؤدي بالنتيجــة 
إلــى انعــدام ثقــة المواطــن فــي هــذًه المؤسســات، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى منظومــة 

محاربــة العنــف.

المحــور الثانــي: الحمايــة مــن العنــف بيــن الاســتجابة والوقايــة )وفقًــا للإطــار 
الوطنــي للحمايــة مــن العنــف( وأهميــة تكامــل الأدوار التــي أنيطــت بالجهــات ذات 

العلاقــة فــي الإطــار الوطنــي للحمايــة. 

علــى  نتعــرف  الأســري،  العنــف  لحــالات  الاســتجابة  مراحــل  علــى  التعــرف  قبــل 
مســتويات الوقايــة مــن العنــف الأســري التــي تضمنها الإطــار الوطني لحماية الأســرة 

مــن العنــف الأســري، حيــث تعتمــد الممارســات العالميــة للوقايــة ثلاثــة مســتويات:

أولًا: مســتوى الوقايــة الأول ) برامــج التوعيــة(، ويتعلــق بإيجــاد ثقافــة مناهضــة للعنــف 
الأســري مــن خلال التوعيــة وتمكيــن الأســرة لتكــون قــادرة علــى تأميــن بيئــة آمنــة 

ــي: ــا يل ــص بم ــي تتلخ ــاليب الت ــن الأس ــدد م ــن خلال ع ــك م ــا، وذل لأفراده

التوعيــة: توعيــة عامــة لأفــراد المجتمــع، وتوعيــة قانونيــة بالتعــرف علــى القوانيــن المتعلقة 
بحمايــة الأســرة، وتوعيــة إجرائيــة تهــدف إلــى تحصيــن أفــراد المجتمــع، بتعريفهــم بطــرق 
الوصــول إلــى خدمــات الحمايــة، وتوعيــة العامليــن علــى برامــج حمايــة الأســرة لاكتشــاف 

حــالات العنــف الأســري وأســلوب الاســتجابة المهنيــة، وتوعيــة الجهــاز القضائي والشــرطي.

تطوير سياسات واستراتيجيات للحد من العنف الأسري..   ●
بناء قدرات المؤسسات.   ●

التطوير الشخصي المهني بتدريب العاملين في مجال حماية الأسرة.   ●
 ثانــياً: مســتوى الوقايــة الثانــي )برنامــج الوقايــة مــن خلال برامــج التدخُــل(، بحيــث يتــم فيــه 
تخليــص المُســاء إليــه مــن جميــع أشــكال المعانــاة: الجســدية، والنفســية، والاجتماعية، 
ــة  ــة آمن ــر بيئ ــه، وتوفن ــاء إلي ــة المُس ــي حاج ــة تلب ــة بطريق ــات المقدم ــر الخدم وتطوي
تراعــي كرامتــه، ويتمثــل ذلــك فــي عــدد مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى تحقيــق التمكين 
الاجتماعــي والنفســي، والتمكيــن الاقتصــادي، والمســاعدة القانونيــة، وتقديــم الرعايــة 

الصحية.
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ثالــثاً: مســتوى الوقايــة الثالــث )برنامــج الوقايــة مــن خلال الرعايــة اللاحقــة(، التــي تهــدف 
ــي  ــري ف ــف أس ــة أي عن ــن مواجه ــا م ــرة وتمكينه ــان الأس ــى كي ــة عل ــى المحافظ إل
المســتقبل، وذلــك مــن خلال إعــادة تأهيــل المُســاء إليــه وإدماجــه فــي المجتمــع، 
وتوفيــر الإقامــة الآمنــة بإنشــاء دور الرعايــة الإيوائيــة التــي توفــر الحمايــة الطارئــة 
والخدمــات المتكاملــة للمُســاء إليــه، وتقديــم خدمــات الاستشــارة والــعلاج النفســي 
والاجتماعــي بشــكل مُســتدام، وإعــادة تأهيــل المُســيئين بإخضاعهــم لبرامــج تأهيــل 

نفســي واجتماعــي.

وبعــد هــذًا العــرض لمســتويات الوقايــة، نتســاءل: مــا هي مراحــل الاســتجابة لحــالات العنف 
الأســري التــي تضمنتهــا وثيقــة الإطــار الوطنــي لحماية الأســرة من العنف الأســري؟

ــة  ــف معني ــتجابة للعن ــة الاس ــى أن عملي ــد عل ــي التأكي ــؤال ينبغ ــذًا الس ــى ه ــة عل وللإجاب
ــرته.  ــه ولأس ــن ل ــة والأم ــر الحماي ــه، وتوفي ــاء إلي ــات للمُس ــم الخدم ــي بتقدي ــكل أساس بش
ومــن ناحيــة أخــرى ينبغــي التأكيــد كذًلــك علــى أن خدمــات الوقايــة والحمايــة متداخلــة 
ــة  ــا وثيق ــي تضمنته ــف الت ــالات العن ــتجابة لح ــل الاس ــال مراح ــن إجم ــر. ويمك ــكل كبي بش

الإطــار الوطنــي لحمايــة الأســرة مــن العنــف الأســري بمــا يلــي:

القــرارات  بتلقــي المعلومــات والتأكــد منهــا واتخــاذ  أولًا: مرحلــة الاكتشــاف والتبليــغ: 
المناســبة بخصــوص المُســاء إليــه، علــى أن اكتشــاف الحالــة مــن الممكــن أن يكــون من 
خلال الإحالــة إلــى مقدمــي الخدمــات، أو حضــور المُســاء إليــه شــخصيًا وبيــان وجــود آثار 
عنــف علــى جســده، أو تلقــي المعلومــة مــن أحــد أفــراد المجتمــع، أو قيــام المؤسســة 

المكتشــفة للحالــة بالتواصــل مــع إدارة حمايــة الأســرة، وتبليغهــا بالحالــة.

ــات  ــم خدم ــاعة، بتقدي ــا )24( س ــاوز مدته ــث لا تتج ــة بحي ــتجابة الفوري ــة الاس ــياً: مرحل ثان
فوريــة لحمايــة المُســاء إليــه.

ــل:  ــوع التدخ ــد ن ــوم بتحدي ــذًي يق ــة ال ــق إدارة الحال ــن خلال فري ــل، م ــة التدخُ ــثاً: مرحل ثال
قصيــر أو طويــل المــدى بجمــع المعلومــات وتقييــم عوامــل الخطــورة، ووضًــع خطــة 
المســؤوليات، ووضًــع ذلــك فــي إطــار زمنــي،  تدخُــل متضمنــة الإجــراءات وتوزيــع 

ــل. ــة التدخُ ــة خط ــة لمتابع ــاة آلي ومراع

رابــعاً: مرحلــة إغلاق الملــف، وتتقاطــع هــذًه المرحلــة مــع جميــع مراحــل التدخُل الســابقة، 
بحيــث مــن الممكــن إغلاق ملــف الحالــة خلال أي مرحلــة، ويتــم اتخــاذ هــذًا القــرار مــن 
خلال اجتمــاع جميــع الجهــات المعنيــة بالتعامــل مــع الحالــة، وتوثيــق مبــررات الإغلاق 

والتحفظــات كتابــياً، وتوقيــع المعنييــن علــى ذلــك.

التدخلات المؤسسية متعددة القطاعات للاستجابة لحالات العنف الأسري: 

مــا تضمنــه الإطــار الوطنــي لحمايــة الأســرة مــن العنــف الأســري مــن التــدخُلات المؤسســية 
متعــددة القطاعــات، يتبلــور فــي الخدمــات النفســية والاجتماعيــة، والتربويــة، والتعليميــة، 

والصحيــة، والشــرطية، والقضائيــة، والقانونيــة، والإداريــة مــن خلال الحــكام الإدارييــن.
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ولكن كيف تترجم مختلف الجهات والمؤسسات المعنية هذًه الخدمات؟ 

يمكــن الإجابــة علــى ذلــك مــن خلال التفصيــل الــذًي يوضًــح كل جهــة معنيــة ومــا تقدمــه 
مــن خدمــات علــى النحــو التالــي:

· الخدمات النفسية والاجتماعية: 	

· تقييم الوضًع النفسي للمُساء إليه وأسرته. 	

· الدراسات الاجتماعية للمُساء إليه وأسرته. 	

· خدمات إرشاد أسري. 	

· خدمات إرشاد نفسي. 	

· الإقامة الآمنة. 	

· تشكيل مجموعات الدّعم. 	

· خدمات الاستشارة والعلاج النفسي المستدامة. 	

· إعادة تأهيل المسنين. 	

· المهارات الوالدية. 	

· التمكين الاجتماعي والاقتصادي. 	

· خطوط الحماية الساخنة للطفل وأسرته، وللمرأة وأسرتها. 	

· حملات التوعية الإعلامية الوطنية الدورية. 	

· الخدمات التربوية والتعليمية:  	

· تقديم الدعم النفسي والاجتماعي داخل المدرسة أو أي خدمات تربوية أخرى. 	

· تسهيل عمليات النقل للمُساء إليه من مدرسة إلى أخرى. 	

· التوعية المجتمعية. 	

· الخدمات الصحية: 	

· خدمات الطب الشرعي. 	

· الخدمات النفسية. 	

· التشخيص والمعالجة. 	

· الخدمات الشرطية: 	

· التحقق في حالات الإساءة. 	

· إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة. 	

· إجراءات الحماية. 	
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· الخدمات القضائية: 	

· إجراءات التحقيق في جرائم العنف الأسري. 	

· اتخاذ القرارات الخاصة بالتدابير البديلة وإعادة تأهيل المُسيئين. 	

· إصدار الأحكام القضائية. 	

· الخدمات القانونية: 	

· مشورة قانونية. 	

· تمثيل قانوني. 	

· الإجراءات الإدارية )الحكام الإداريين(: 	

· التعهدات. 	

· إجراءات الحماية والتوقيف. 	

 المحــور الثالــث: الأدوار التــي تقــوم بهــا دائــرة قاضــي القضــاة فــي حمايــة الأســرة 
مــن العنف 

 لدائــرة قاضــي القضــاة الــدور الديني والوطنــي المهم فــي تحقيق العدالــة الناجزة،  
والمحافظــة علــى الأمــن الأســري والاجتماعــي، باعتبارهما الركيــزة الأساســية للأمــن 
بمفهومــه الشــامل، وصــولًا إلــى أســرة آمنــة مســتقرة تســودها المــودة والطمأنينــة، 
فــي ظلال حيــاة زوجيــة تســودها معانــي الســكينة والرحمــة، ليعيــش أفــراد الأســرة 

فــي ظلال مــن الألفــة والمحبــة والإيجابيــة بعيــداً عــن العنف والشــتات الأســري.

وتقــوم دائــرة قاضًــي القضــاة بــدور محــوري فــي الحمايــة مــن العنــف الأســري، مــن خلال 
إنجــاز مجموعــة مــن التشــريعات التــي يتــم العمــل عليهــا وتطبيقهــا فــي مختلــف 
المحاكــم الشــرعية، ومكاتــب الاصلاح والوســاطة والتوفيــق الاســري، والنيابــة العامــة 
الشــرعية، حيــث تعتبــر هــذًه التشــريعات المظلــة الآمنــة التــي تحصّــن الكيــان العائلــي 
ــم  ــات لا تنتظ ــل؛ لأن العلاق ــل والطف ــرأة والرج ــوق الم ــظ حق ــري، وتحف ــكك الأس ــن التف م
ــم  ــن بتقدي ــرة ملتزمي ــراد الأس ــن أف ــرد م ــل كل ف ــات، وتجع ــوق والواجب ــة الحق إلا بمعرف
واجباتهــم فــي مقابــل الحقــوق التــي يتمتــع بهــا، وهــذًا ينعكــس إيجابًــا علــى الأســرة؛ لأن 
انتظــام حيــاة الإنســان فــي مجتمعــه، يقتضــي أن يتمتــع بالحقــوق المقــررة لــه، وبالمقابــل 
ــى  ــيؤدي إل ــة، فس ــذًه المعادل ــي ه ــل ف ــل خل ــا حص ــه، وإذا م ــي علي ــات الت ــؤدي الواجب أن ي
حصــول الاضًطرابــات فــي الأســرة وبالتالــي علــى المجتمــع، إلا أنــه وفــي الغالــب الأعــم، إن 
ــدي  ــول التع ــدم حص ــة لع ــل وضًمان ــو كفي ــات، ه ــوق والواجب ــرد للحق ــة الف ــرد معرف مج

ــه. ــة من ــات المطلوب ــر وأداء الواجب ــرد للآخ ــرام كل ف واحت

    ولكــن فــي حــال ظهــور الخصومــة بيــن الزوجيــن، فلا بدّ مــن وجود بدائل شــرعية لتســوية 
المنازعــات بينهــم؛ حيــث حرصــت دائــرة قاضًــي القضــاة علــى تأســيس مديريــة خاصــة فــي 
ــذًه  ــع له ــري، يتب ــق الأس ــاطة والتوفي ــة الإصلاح والوس ــم مديري ــاة باس ــي القض ــرة قاضً دائ
ــي  ــرعية الت ــم الش ــي المحاك ــري ف ــق الأس ــاطة والتوفي ــب للإصلاح والوس ــة مكات المديري
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تنشــأ بقــرار مــن ســماحة قاضًــي القضــاة تهــدف إلــى الارشــاد الأســري الوقائــي والعلاجــي 
ــدي  ــذً بأي ــرية والأخ ــات الأس ــة الخلاف ــتمراريتها ومعالج ــرة واس ــمل الأس ــم ش ــل ل ــن أج م
الطرفيــن للوصــول إلــى حلــول لنزاعاتهــم بشــكل ودي رضًائــي، وصــولًا إذا لــزم الأمــر إلــى 
اتفــاق أســري يتضمــن مــا اتفــق عليــه طرفــا الــخلاف بحيــث يحفــظ لــكل طــرف حقوقــه 

دون الحاجــة إلــى المــرور بالإجــراءات القضائيــة فــي المحاكــم.
وفــي حــال تســجيل الدعــوى أو تقديــم طلــب الــطلاق فإنّــه بموجــب المــادة ه/11 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية يجــب علــى القاضًــي تحويــل طلبــات تســجيل الــطلاق 
والتوفيــق  والوســاطة  الإصلاح  مكاتــب  إلــى  الأســرية  الوســاطة  تقبــل  التــي  والدعــاوى 
ــا للانتهــاء مــن نظــر الحالــة، وهنــا يمكــن  الأســري )74)،ويعطــى المكتــب مهلــة ثلاثيــن يومً
ــزاع والــخلاف بالتوفيــق بيــن الطرفيــن ولــم شــمل الأســرة مــرة أخــرى، وإن أصبــح  إنهــاء الن
الصلــح متعــذًرًا يقــوم مكتــب الإصلاح بحــثّ الأطــراف والانتقــال إلــى دور الوســيط الأســري؛ 
للوصــول إلــى حــل إيجابــي يحفــظ لــكل أفــراد الأســرة حقوقهــم دون إفــراط أو تفريــط بمــا 
يحقــق معنــى المحافظــة علــى الفضــل بيــن أفــراد الأســرة، وإذا اســتطاع المكتــب الوصــول 
إلــى حلــول رضًائيــة تنهــي النــزاع بيــن الطرفيــن يقــوم بتســجيل اتفاقيــة موقعــة منهمــا 
تتضمــن مــا تــم التوافــق عليــه، وهنــا يصــادق رئيــس المكتــب علــى الاتفاقيــة وترســل 
ــلًا  ــا قاب إلــى المحكمــة للمصادقــة النهائيــة عليهــا وعندئــذً تصبــح الاتفاقيــة ســندًا تنفيذًيً

للتنفيــذً لــدى محاكــم التنفيــذً مباشــرة )75).
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــرة م ــا مباش ــرد إليه ــي ت ــالات الت ــتقبال الح ــب باس ــوم المكات ــك تق وكذًل
ــل  ــن أج ــم أو م ــزاع القائ ــل الن ــق ح ــن طري ــث ع ــاد أو البح ــى الإرش ــول عل ــل الحص ــن أج م
المعرفــة والإرشــاد الوقائــي، ويقــوم رئيــس المكتــب بعــد الاطلاع علــى الحالــة بتحويلهــا 
إلــى المختصيــن مــن أعضــاء الإصلاح لنظــر الحالــة ودراســتها وإعانــة الأطــراف إلــى الوصــول 

إلــى الحلــول التوافقيــة أو الإرشــاد المطلــوب.
وتظهــر أهميــة هــذًه المكاتــب باعتبارهــا ركيــزة أساســية لتعزيــز مبــدأ الصلــح القائــم 
علــى إحيــاء وتعزيــز العلاقــات العائليــة لاســيما بيــن الزوجيــن ، إذ تســعى مكاتــب الإصلاح 
ــكك  ــن التف ــدّ م ــة للح ــكلات الزوجي ــل المش ــى ح ــى إل ــة الأول ــرية بالدرج ــاطة الأس والوس
ــا  ــل القضاي ــي تقلي ــاهمة ف ــع المس ــري م ــل الأس ــدأ التكاف ــرس مب ــطلاق، وغ ــري وال الأس
ــد  ــي ق ــطة التقاضً ــرية بواس ــات الأس ــول للخلاف ــاد حل ــم لأن ايج ــام المحاك ــورة أم المنظ
يــؤدي إلــى مزيــد المشــاحنات والخصــام داخــل الأســرة، وقديضيّــق مســاحات الصلــح، 
حيــث أنّ للإجــراءات البديلــة للتقاضًــي دورًا كبيــرًا وأثــرًا عميقًــا فــي راحــة الطرفيــن وحمايــة 

ــم. ــرة بينه ــات الدائ ــم والخلاف ــلبية لنزاعاته ــار الس ــات والآث ــن التبع ــم م أطفاله
ــل  ــاح عم ــة؛ لأنّ نج ــة العائلي ــرية والخصوصي ــى الس ــب عل ــذًه المكات ــل ه ــدأ عم ــوم مب ويق
المكاتــب يتمثــل فــي المحافظــة علــى خصوصيــات و أســرار الأســرة، فقــد تضمــن القانــون 
نصًــا يؤكــد الســرية فــي عمــل المكاتــب وتحــت طائلــة المســاءلة القانونيــة، وذلــك لإعطــاء 

الأطــراف الحريــة فــي بحــث النــزاع وأســبابه والتشــخيص الســليم للمشــكلة.

ــانون  ــة ))20، الصــادر بمقتضــى المــادة رقم )))( من ق )74)  نظــام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، نظــام رقم )7)( لسن
ــه ــة 959) وتعديلات ــة رقم )))( لسن أصول المحاكمــات الشرعي

)75)  واذا أصر الأطراف على عدم التوافق على أي حل فإن المكتب يعيد النزاع الى المحكمة للسير في الدعوى المنظورة
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ويتميــز العمــل فــي مكاتــب الإصلاح والوســاطة والتوفيــق الأســري بالمرونــة فــي الوســائل 
والإجــراءات والآليــات، حيــث أنّ المكاتــب غيــر ملزمــة بالأصــول الإجرائيــة وقواعــد المرافعــات 

وهــذًا يعطــي مكنــة إضًافيــة لعمليــة الإصلاح. )76)

ــي  ــام ف ــا دور ه ــون له ــرعية ليك ــة الش ــة العام ــاة النياب ــي القض ــرة قاضً ــتحدثت دائ واس
الطعــن  حــق  باســتعمال  ســواء  الأحــكام  علــى  الطعــن  خلال  مــن  الأســرية  الحمايــة 
الاعتيــادي علــى الأحــكام والقــرارات أو باســتعمال حــق الطعــن لمصلحــة القانــون مــن 
ــأول وفــي أي درجــة صــدرت منهــا وبعــد مراجعــة  خلال مراجعــة القــرارات القضائيــة أولًا ب
مــا درج عليــه الأمــر مــن اجتهــادات وقــرارات لمحاكــم الدرجــة الأولــى والثانيــة إذا رأت مــن 
خلال البحــث والتدقيــق مــا يســتوجب طلــب إعــادة النظــر فــي هــذًه الاجتهــادات تحقيقًــا 
ــى  ــم عل ــات المحاك ــن هيئ ــة بي ــكام متعارضً ــرارات وأح ــدت ق ــرة أو إذا وج ــة الأس لمصلح
ــون  ــداد طع ــاعديه وإع ــام ومس ــب الع ــة النائ ــب فضيل ــن خلال مكت ــا وم ــتلاف درجاته اخ
معمقــة مســتندة إلــى أســانيد بحثيــة جــادة تؤســس لاجتهــادات مهمــة فــي موضًوعهــا، 
ــا  ــة العلي ــام المحكم ــن أم ــرعي أن يطع ــام الش ــب الع ــى أنّ للنائ ــون عل ــصّ القان ــث ن حي
الشــرعية لمصلحــة القانــون فــي الأحــكام القطعيــة أيًــا كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا 

ــه)77).   ــه أو تأويل ــي تطبيق ــأ ف ــون أو خط ــة للقان ــى مخالف ــا عل ــم مبنيً إذا كان الحك

وقــد تــمّ تشــكيل النيابــة العامــة الشــرعية فــي المحاكــم الشــرعية فــي عــام 2015 وتــمّ 
ــات  ــول المحاكم ــرعية وأص ــم الش ــكيل المحاك ــي تش ــب قانون ــا بموج ــة عمله ــد آلي تحدي
الشــرعية، لتكــون نيابــة عامــة شــرعية متخصصــة فــي قضايــا الأســرة والأحــوال الشــخصية 
الأوليــاء والأوصيــاء  أعمــال  القاصريــن وفاقــدي الأهليــة ومراقبــة  يتعلــق بشــؤون  ومــا 

والقــوام والنظــار.

إنّ حقيقــة تدخــل النيابــة العامــة الشــرعية فــي القضايــا الأســرية، وقيامهــا بمهامهــا 
منــذً تشــكيلها وفقًــا لأحــكام القانــون، جــاء مــن أجــل حمايــة القضايــا المتعلقــة بالأســرة 
وحمايتهــا مــن التفــكك والحــدّ مــن العنــف الــذًي قــد يصيــب أحــد أفرادهــا، فالــدور الــذًي 
ــى  ــاظ عل ــه للحف ــه أهميت ــرية، دور ل ــا الأس ــي القضاي ــرعية ف ــة الش ــة العام ــه النياب ــوم ب تق
ــا،  ــن أفراده ــة بي ــة القائم ــوازن العلاق ــق الت ــا يحق ــة، مم ــة الخصوصي ــرة، ورعاي ــان الأس كي

مراعــاة للحقــوق والواجبــات التــي قررتهــا الشــريعة الإسلاميــة.  

وتقــوم النيابــة العامــة الشــرعية بوظيفتهــا، مــن خلال التدخــل الوجوبــي أو الاختيــاري فــي 
القضايــا المرفوعــة مــن ذوي الشــأن، أو مــن خلال التحقيقــات والقــرارات التــي تتخذًهــا 

نتيجــة تلقيهــا البلاغــات عــن أيــة حالــة تكــون فيهــا مصلحــة الأســرة بحاجــة إلــى الحمايــة.

)76)  ويتميز الــعمل فــي المكاتب ان رسوم تــقديم الخدمــة مجانيــة أو خــفض الكلف الماليــة لــلحد الأدنــى، فــعمل الإرشــاد والوســاطة 
فــي مكاتب الإصلاح هو مجانــي ولا يتم تقاضــي أيــة رسوم من المراجــعين علــى عمليــة الإرشــاد أو الاستشــارات أو جلســات 
الإصلاح والوســاطة، ولكن فــي حــال وصل الأطراف الــى اتفــاق علــى الأمور المتنــازع عليهــا ورغبــا فــي توثيق هذا الاتفــاق 
ــة ولكن  ــى الاتفاقي ــة عل ــى المصادق ــع رسوم عل ــة دف ــقد أوجب نظــام رسوم المحــاكم الشرعي ــقدي( ف ــة )سند ن و تنظيم اتفاقي
مــقدار هذا الرسم جرى تخفيضــه الــى النصف من الرسم الذي كان يتوجب دفعــه فــي المحكمــة، وإذا كان النزاع محــالاً من 
ــة رسوم  ــع أي ــة دون دف ــاك فينظم السند والاتفاقي ــعت هن ــا و كانت الرسوم قد دف ــى دعوى مرفوعــة أمامه ــاء عل ــة بن المحكم

اضافيــة
)77)  الدكتور أشرف العمري .
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وجــاء فــي المــادة 72) مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية أنّ النيابــة العامــة الشــرعية 
تختــص دعــاوى الحــق العــام كدعــاوى إثبــات الــطلاق وفســخ عقــد الــزواج للفســاد أو 
البــطلان، ومحاســبة الأوليــاء والأوصيــاء، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار كســلب الولايــة أو الحــدّ 
منهــا، وعــزل الأوصيــاء، وإبطــال الإذن بالتصــرف فــي أمــوال فاقــدي الأهليــة وناقصيهــا إذا 
ــن أو عنــد  ــة القاصريــن أو ضًمهــم عنــد التعيّ ــزام بحضان شــابه غــش أو غبــن فاحــش، والإل
وجــود خطــر يخشــى منــه علــى المحضــون، وتأكيــدًا علــى إضًفــاء الجانــب الحمائــي علــى 
ــورة  ــالات المذًك ــون أنّ الح ــن ذات القان ــادة 175 م ــت الم ــد بين ــرة فق ــا الأس ــصّ قضاي ــا يخ م

أعلاه يكــون تدخــل النيابــة العامــة الشــرعية وجوبيًــا)78). 

كمــا نصّــت المــادة 76) مــن ذات القانــون علــى أنّ تدخــل النيابــة العامــة الشــرعية اختيــاري 
فــي دعــاوى النســب وإثبــات الــزواج، والتفريــق بيــن الزوجيــن، والتــركات واجبــة التحريــر، 
والحــالات التــي تــرى المحكمــة تدخّــل النيابــة العامــة الشــرعية فيهــا لتعلقهــا بــالآداب أو 
النظــام العــام، وهــذًا كلــه مــن خلال مشــاهدة النيابــة العامــة الشــرعية للدعــاوى، لمراعــاة 
مصلحــة القضايــا المتعلقــة بالأســرة، إذا كان الأمــر يتطلــب تدخلهــا فتكــون الســلطة 
التقديريــة الممنوحــة فــي التدخــل الاختيــاري مســتند القــرار فيهــا إلــى هــذًا المبــدأ عمــلًا 

بالســبب الموجــب لإنشــاء النيابــة وتشــريع عملهــا.

ــر  ــا، ونش ــة فيه ــوادر العامل ــب الك ــداد وتدري ــى إع ــاة عل ــي القض ــرة قاضً ــن دائ ــا م وحرصً
الثقافــة القانونيــة بيــن المواطنيــن، عملــت دائــرة قاضًــي القضاة علــى إنشــاء معهــد 
القضــاء الشــرعي ليتولــى هــذًه المهمــة، التــي تســاهم ايجابًــا في رفــع الكفــاءات والقدرات 
التــي تتعامــل مــع القضايــا الأســرية، ممــا يحقــق الحمايــة الأســرية، ويســاهم فــي تماســك 
الأســر وعــدم تفككهــا؛ لأنّ تطويــر القــدرات والمهــارات والكفــاءات لمختلــف الكــوادر 
القضائيــة وأعوانهــم وأعضــاء النيابــة العامــة الشــرعية وأعضــاء مكاتــب الإصلاح والوســاطة 
والتوفيــق الأســري، يحقــق نوعيــة ايجابيــة فــي تعزيــز وإنعــاش العلاقــات بيــن أفــراد الأســرة، 
ممــا يُمَكّــن الأســرة مــن تجــاوز أي خلافــات، وإعــادة بنــاء العلاقــات الأســرية، التــي كان مــن 

الممكــن أن تنهــار بســبب عــدم وجــود مــن ينهــض بهــا، ويعيدهــا إلــى جــادة الصــواب. 

ــه  ــوم ب ــا يق ــو م ــة، ه ــة الوقاي ــي مرحل ــرعي ف ــاء الش ــد القض ــة لمعه ــن الأدوار المهم وم
مــن دورات برنامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج، التــي تهــدف إلــى توعيــة الشــباب المقبليــن 
علــى الــزواج وتأهيلهــم لتمكينهــم مــن بنــاء أســرة ناجحــة آمنــة مســتقرة، وتكمــن أهميــة 
هــذًه البرامــج أنّهــا تتضمــن محــاور متنوعــة شــرعية وقانونيــة ونفســية واجتماعيــة وماليــة 
وصحيــة، ســاهم فــي إعدادهــا فريــق متخصــص فــي القضايــا الأســرية، ممــا يمكــن الأســرة 
مــن الإطلاع علــى مختلــف القضايــا التــي تهمهــا فــي المســتقبل، ويشــكل لديهــا حصانــة 

فــي معرفــة بــؤر الــخلاف وتجاوزهــا بالمكنــة المعرفيــة التــي تحصلــت لديهــا.

المحور الرابع:  دور دائرة الإفتاء العام في حماية الأسرة من العنف 

تعــد الدوائــر والمؤسســات الدينيــة فــي الأردن مــن أهــم العناصــر التــي تعمــل علــى تحقيــق 
ــي  ــر الوع ــن خلال نش ــا م ــوم به ــي تق ــدة الت ــن خلال الأدوار العدي ــك م ــي، وذل ــن الروح الأم
ــن،  ــول حس ــع بقب ــا المجتم ــة يتلقاه ــائل الديني ــة أنّ الرس ــسلام، خاص ــة وال ــة المحب وثقاف

ــعجل  ــة قرارًا م ــعيّن أن يطــلب من المحكم ــة أو الضم عند الت ــه دعوى الإلزام بالحضان ــام الشرعــي عند إقامت )78)  للمدعــي الع
ــه ــى المدعــى علي ــاصر إل ــة أو ضم الق ــفيذ بحضان التن
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ــح  ــى المصال ــاء عل ــل والبن ــى العق ــزة عل ــة المرتك ــة الديني ــن خلال العاطف ــاب م لأنّ الخط
أنــواع المؤثــرات وأدوات التغييــر نحــو  والمفاســد والمقاصــد الشــرعية يعــدّ مــن أشــدّ 

ــن.  الأفضل والأحس

ــيس  ــذً تأس ــأت من ــي نش ــية والت ــة والأساس ــر المهم ــن الدوائ ــام م ــاء الع ــرة الإفت ــدّ دائ وتع
الإمــارة وبقيــت تتطــور وتجــاري معانــي التميــز وتحقــق الإبــداع والابتــكار فــي صناعــة الفتوى 

بشــتى الطــرق والوســائل المعاصــرة والحديثــة.

ومــن أبــرز مهــام دائــرة الإفتــاء العــام إصــدار الفتــاوى فــي الشــؤون العامــة والخاصــة 
والإشــراف علــى تنظيــم تلــك الفتــاوى، ومــن أكثــر الفتــاوى التــي تصدرهــا الدائــرة وتهتــم 
بهــا لمــا لهــا مــن أهميــة فــي بنــاء المجتمــع قضايــا الأســرة المتعــددة، وللدائــرة خصوصيــة 
فــي هــذًا المجــال؛ حيــث أنّ الأفــراد يــرون فــي المفتــي بعلمــه وتدينــه والتزامــه أبًــا ومختصًــا 
فيتحدثــون لــه بمشــاكلهم الخاصــة جــدًا وأســبابها وســير تلــك المشــكلات والعنــف 
المتحصلــة خلالهــا أحيانًــا لمــا للمفتــي مــن ثقــة عند الأفــراد ســواء الــزوج أو الزوجــة، ويمكن 
تفصيــل الفتــاوى التــي تعــرض علــى الدائــرة مــن خلال بيــان الخدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة 

وكيفيــة الســير فــي معالجــة القضايــا الأســرية ومــن ذلــك:

ــع  ــي الواق ــاس ف ــاة الن ــح حي ــا يصل ــع وبم ــة للمجتم ــالات الحياتي ــتى المج ــي ش ــوى ف الفت
ــارزة فــإنّ الدائــرة تبنــي فتاواهــا فــي  المعــاش وفــي آخرتهــم. ولمــا للفتــوى مــن أهميــة ب
ــى  ــوى عل ــاء الفت ــرعية، وبن ــد الش ــار المقاص ــن إط ــا ضًم ــة عليه ــا المعروضً ــع القضاي جمي
تحقيــق مصالــح النــاس ودرء المفاســد، وتحقيــق معانــي الضــرورات الخمــس بمــا يوجدهــا 
وبمــا يحفظهــا، والمتتبــع للفتــاوى الصــادرة مــن الدائــرة ســواء الصــادرة كقــرارات مجلــس 
الإفتــاء أو الصــادرة مــن المفتييــن يجــد أنّ حجمًــا ضًخمًــا يتعلــق بالقضايــا الأســرية، فبــاطّلاع 
ســريع علــى الموقــع الإلكترونــي للدائــرة تحــت بــاب فقــه الأســرة نجــد مــا يزيــد عــن )00)) 
فتــوى متعلقــة بجميــع جزئيــات ومفاصــل الحيــاة الزوجيــة، ويعــرض للعديــد مــن أســباب 
الســعادة الزوجيــة والتكافــل بيــن الزوجيــن، وحقــوق الزوجين وحقــوق الطفــل، وكيفية بناء 
جيــل واعِ يســتطيع القيــام بواجباتــه نحــو أســرته ووطنــه ومجتمعــه وأمتــه، والعديــد مــن 
المشــاكل الزوجيــة التــي تعــرض مــن المســتفتين حــول قضاياهــم ومشــكلاتهم الأســرية 
وتجــد الإجابــة عنهــا مــن خلال أســس وقواعــد أصوليــة وفقهيــة تحــاول تجذًيــر المشــكلة 
ــري أو  ــف الأس ــة للعن ــات وقائي ــاء وصف ــباب وإعط ــك الأس ــبابها وعلاج تل ــي أس ــث ف والبح
المشــاركة باقتــراح حلــول شــرعية وقانونيــة وتوجيــه نصائــح للزوجيــن فــي هــذًه الحــالات، 
وهنــاك العديــد مــن الفتــاوى التــي تتحــدث عــن قضايــا العنــف بشــكل عــام والعنــف 
الأســري وبيــان مخاطــره الشــرعية وأثــره علــى الأســرة والمجتمــع، وأنّ العنــف يحــرم شــرعًا 
وهــو مــن التعــدي علــى الآخريــن والــذًي حرمتــه الشــريعة، وركــزت الفتــاوى علــى معانــي 

الســكن والمــودة والرحمــة فــي الإطــار الأســري وأثــره الإجمالــي علــى الزوجيــن والأطفــال.

تنتشــر مديريــات ومكاتــب الإفتــاء فــي كافــة محافظــات وألويــة المملكــة وذلــك لتســهيل 
تواصــل المواطــن المباشــر مــع الإفتــاء حيــث يوجــد قســم خــاص فــي كل مديريــة 
للمقــابلات الشــخصية والتــي يراجــع فيهــا الزوجيــن فــي القضايــا الأســرية ويقــوم المفتــون 
بدورهــم الأساســي فــي الإصلاح الأســري ومحاولــة إيصــال المتخاصميــن إلــى بــر الأمــان دون 
الوصــول لرفــع قضايــا أو اللجــوء إلــى المحاكــم حيث تُحــلّ العديد مــن القضايــا والخلافات 
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الأســرية فــي تلــك الأقســام، وفــي حــالات العنــف يحــاول المفتــي بيــان حرمــة هــذًا الاعتــداء 
وأنّــه مــن المنكــر الــذًي يجــب رفعــه عــن الضحيــة وإزالتــه وأنّ الضــرر يــزال، ويرشــد الزوجيــن 

إلــى الحكمــة فــي التعامــل مــع هــذًه القضايــا وأنّ العنــف لا يولــد إلا عنفًــا أو ضًــررًا بليغًــا.

وتعتبــر قضايــا الــطلاق – إذا كان لفــظ الــطلاق صــادر مــن الــزوج – بمعنــى أنّ المســألة 
ــب  ــه حس ــدم وقوع ــزوج أو بع ــن ال ــادر م ــظ الص ــطلاق باللف ــوع ال ــوى طلاق بوق ــاج لفت تحت
حــال الــزوج والظــروف النفســية المصاحبــة لهــذًا الــطلاق، وهنــا يبــرز دور المفتــي التوعــوي 
ــم  ــة تفه ــطلاق، ومحاول ــباب ال ــتهم بأس ــن ومناقش ــور الزوجي ــوى بحض ــدار الفت ــد إص بع
واقــع تلــك الأســرة مــن كافــة الجوانــب، ثــم التوعيــة بمخاطــر الــطلاق علــى الأســرة وعلــى 
الأطفــال خاصــة، وأنّــه أبغــض الــحلال عنــد الله تعالــى، ثــم يسترســل معهــم ببحــث ســبب 
ــرة  ــام الدائ ــن مه ــذًا كان م ــن، ل ــن الزوجي ــي بي ــعلاج توافق ــول ل ــة الوص ــكلة ومحاول المش
ــة  ــم التربي ــس عل ــى أس ــرعية، وعل ــد الش ــى القواع ــي عل ــري المبن ــاد الأس ــا الإرش وخدماته
والاجتمــاع والإرشــاد الأســري حيــث يخضــع العاملــون فــي هــذًا المجــال للعديــد مــن 
ــف  ــة والعن ــكلات الزوجي ــرية والمش ــاة الأس ــول الحي ــة ح ــة والمتكامل ــدورات التخصصي ال
وأســبابه وكيفيــة الحــد مــن العنــف ســواء بالطــرق الوقائيــة أو العلاجيــة ضًمــن منظومــة 

الحمايــة الحاضًــرة فــي أذهــان المختصيــن فــي هــذًا المجــال.

كمــا أشــير هنــا إلــى أنّ خدمــات الإرشــاد الأســري متوافــرة فــي الدائــرة عبــر وســائل الاتصالات 
الحديثــة ســواء مــن خلال الاتصــال المباشــر مــع المفتــي أو مــن خلال الموقــع الإلكترونــي 
للدائــرة أو مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي – فيســبوك مثــلًا – فــإنّ اســتدعى الأمــر 
قــام المفتــي بطلــب حضــور الزوجيــن إلــى مكتــب الإفتــاء لمزيــد مــن الحــوار والمناقشــة 
فــي القضيــة الأســرية ومحاولــة حــلّ تلــك المشــكلات خاصــة إن كان أحــد الأطــراف يتعرض 

للعنــف بشــتى أنواعه وصــوره.

 )الإصلاح الأسري( 
التشــبيك مــع دائــرة قاضًــي القضــاة مــن خلال وجــود أعضــاء مــن دائــرة الإفتــاء فــي مكاتب 
الإصلاح الأســري التابعــة لدائــرة قاضًــي القضــاة ضًمــن بروتوكــول تعــاون بيــن الدائرتيــن 

لتحقيــق المصلحــة الفضلــى للأســرة. 

)الدور الإعلامي( 
المشــاركة الإعلاميــة النوعيــة الواســعة للدائــرة ســواء عبــر التلفزيــون والفضائيــات حيــث أنّ 
ــي  ــي الإعلام المرئ ــواء ف ــاة س ــن قن ــر م ــى أكث ــة عل ــددة ومتنوع ــة متع ــج ديني ــاء برام للإفت
ــاحات  ــرد مس ــج، وتُف ــذًه البرام ــر ه ــرية عب ــا الأس ــن القضاي ــد م ــرح العدي ــموع، وتط أو المس

واســعة لقضايــا العنــف الأســري وأســبابه وكيفيــة علاجــه والحــدّ منــه.

)التشبيك مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني( 
هنــاك العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون بيــن الدائــرة والمؤسســات والمنظمــات حــول القضايا 
الأســرية وذلــك مــن خلال وجــود أعضــاء وضًبــاط ارتبــاط مــن الدائــرة فــي تلــك المؤسســات 
والمنظمــات، ومــن ذلــك اتفاقيــة تعــاون بيــن الدائــرة والمجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة 
ــام  ــري والقي ــف الأس ــن العن ــة م ــي للحماي ــق الوطن ــي الفري ــل ف ــرات، والتمثي ــادل الخب بتب
بالــدور التوعــوي والحمايــة والمشــاركة بالــدورات التدريبيــة مــن النواحــي الشــرعية فــي 
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ــي  ــرأة ف ــؤون الم ــة لش ــة الوطني ــي اللجن ــاط ف ــط ارتب ــود ضًاب ــك وج ــف، وكذًل ــا العن قضاي
ــري،  ــاد الأس ــات الإرش ــي جمعي ــرة ف ــاركة الدائ ــرأة، ومش ــد الم ــف ضً ــمعة( للعن ــبكة )ش ش
وكذًلــك تعاونهــا مــع المجلــس الأعلــى للســكان فــي قضايــا الســكان والمــرأة. ويبــرز الــدور 
الفاعــل بالمشــاركة فــي ورش العمــل علــى مســتوى الدولــة وإبــراز دور الشــريعة فــي الحــدّ 
مــن العنــف الأســري مــن خلال النصــوص الشــرعية والنمــاذج المشــرفة لبنــاء أســرة تقــوم 
علــى الســكن والرحمــة والمــودة، ولا ننســى مجموعــة المحاضًــرات التوعويــة التــي تشــارك 
فيهــا الدائــرة فــي المــدارس والمراكــز الشــبابية والجمعيــات والمراكــز الإسلاميــة والشــؤون 

النســائية فــي وزارة الأوقــاف ببــث روح التعــاون والتكافــل الأســري.

 )الدور التشريعي( 
ولا يخفــى الــدور التشــريعي الــذًي تقــوم بــه الدائــرة حيــث أنّ مــن مهامهــا ضًمــن القانــون 
تقديــم المشــورة فــي القضايــا العامــة والخاصــة ومن ذلــك التشــريعات المتعلقة بالأســرة، 
حيــث صــدرت العديــد مــن القــرارات والفتــاوى والاستشــارات التــي توضًــح الــرأي الشــرعي في 
هــذًه القوانيــن وتعزيــز منظومــة الحمايــة مــن العنــف، ومــن تلــك الأمثلــة المشــاركة فــي 

قانــون الأحــوال الشــخصية المعــدل )0)20( والــذًي صــدر فيــه قــرار مــن مجلــس الإفتــاء.

ــة  ــة الديني ــن المنظوم ــزء م ــام كج ــاء الع ــرة الإفت ــا دائ ــوم به ــي تق ــض الأدوار الت ــذًه بع ه
فــي المملكــة ومــن منظومــة المؤسســات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي والتــي 
تســعى لمعالجــة أســباب العنــف ضًمــن الــدور التوعــوي المتمثــل بالوقايــة والــعلاج للوصول 

لمجتمــع خــالٍ مــن العنــف الأســري.

المحــور الخامــس: نمــاذج  فتــاوى صــادرة عــن دائــرة الإفتــاء العــام تتعلــق بالعنــف 
ومحاربته  

الموضوع: إساءة معاملة البنات وأهل البيت 
رقم الفتوى  695 : 

التاريخ  02 -06 -2010 : 

السؤال : 
مــا حكــم مــن يصلــي كل صلواته فــي المســجد جماعــة، ويلاطف النــاس بأعــذًب الكلمات، 
وينــال إعجابهــم وحبهــم، حتــى إنــه لا يقطــع صلاة الفجــر فــي المســجد، وعندمــا يصــل 
ــه  ــه وزوجت ــع أبنائ ــة م ــي المعامل ــاس ف ــوأ الن ــن أس ــح م ــل يصب ــو، ب ــس ه ــه لي ــت كأن البي
ــبهم  ــال لس ــه الح ــادى ب ــه ويتم ــرب بنات ــان يض ــض الأحي ــي بع ــه ف ــدا أن ــه، ع ــات أبنائ وزوج
ــا  ــى وجوده ــا تخش ــات بأنه ــدى البن ــال بإح ــت الح ــى وصل ــن، حت ــي أخلاقه ــكيك ف والتش
وحدهــا مــع والدهــا فــي البيــت؛ لأنهــا لا تعلــم متــى يكــون راضًــياً ولا متــى يكــون غاضًــباً، 
والغريــب فــي الأمــر بأنــه مثقــف مــن الناحيــة الدينيــة ويعــرف كل القصــص التاريخيــة 
للصحابــة والأنبيــاء، حتــى إنــه يستشــهد بهــا، ولا ينــزل الكتــاب مــن يــده، الرجــل تجــاوز الثالثــة 

والســتين مــن عمــره، وهــو علــى هــذًا الحــال طــوال عمــره، وليــس بالأمــر الجديــد؟

الجواب :الحمــد لله، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا رســول الله  بيــن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فــي ســيرته العطــرة كيــف يديــر الرجــل بيتــه، ويربــي أبنــاءه، ويهتــم بشــؤون 
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أســرته، حيــث كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خيــر النــاس لأهلــه، يعاملهــم بحنــان 
ــاة،  ــاق الحي ــوة ومش ــاء الدع ــم أعب ــرور رغ ــرح والس ــم الف ــل عليه ــف، ويدخ ــف وعط ولط
ــمُْ فِِي رََسُۡــولُِ 

ُ
كَ

َ
انََ لَٰٓ

َ
ــدْۡ كِّ

َ
قُ

َ
ــه عليــه الــسلام، فقــد قــال عــز وجــل: )لَٰٓ والمســلم الملتــزم يقتــدي ب

اْ( الأحــزاب/21. ــثِيۡرِا
َ
ــهَُ كَّ

َ
ــرَِۚ اْلَٰٓلَّ

َ
كَّ

َ
يَِّــوْمَ اْلآخَِــرَِۚ وَْذَ

ْ
ــهَُ وَْاْلَٰٓ

َ
انََ يََرِْۚجَُــو اْلَٰٓلَّ

َ
ــنِ كِّ

َ
ِ
�
 لۡمُ

ٌ
 حَۡسََــنَةٞ

ٌ
سْۡــوَةُ

ُ
ــهُِ أُ

َ
اْلَٰٓلَّ

والإحســان إلــى الأهــل والأقــارب أولــى وأســبق مــن غيرهــم، لمــا لهــم مــن الحقــوق 
ــا أنَْ  ــرْءِ إِثْمً ــى بِالْمَ ــه: )كَفَ ــلم بقول ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا النب ــار إليه ــي أش ــة الت العظيم

ــعَ مَــنْ يَقُــوتُ( رواه أبــوداود )رقــم/692)  يُضَين

فالواجــب علــى المســلم أن يحســن إلــى أهلــه، ولا يجوز لــه أن يعاملهــم بالغلظــة والجفاء 
ــةِ، قَالُــوا: بَلَــى. قَــالَ  والقســوة، فقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم: )ألََا أُخْبِرُكُــمْ بِأَهْــلِ الْجَنن
ــالَ: ألََا  ــمن قَ هُ، ثُ ــرن ــهِ لَأبَ ــى اللن ــمَ عَلَ ــوْ أقَْسَ ــفٍ لَ ــفٍ مُتَضَعن ــلم: كُلُ ضًَعِي ــه وس ــى الله علي صل
ــل:  ــه. العت ــق علي ــتَكْبِرٍ( متف اظٍ مُسْ ــون ــلٍ جَ ــالَ: كُلُ عُتُ ــى. قَ ــوا: بَلَ ــارِ؟ قَالُ ــلِ النن ــمْ بِأَهْ أُخْبِرُكُ

الجافــي الغليــظ. الجــواظ: الفــظ.

فنصيحتنــا لهــذًا الــزوج أن ينظــر إلــى أهلــه بعيــن الرحمــة والشــفقة، فيحســن إليهــم، 
ويرحــم حاجتهــم إليــه، ويتقــي الله عــز وجــل فيهــم، ولا يظــن أن التزامــه الظاهــري بــأداء 
الصلــوات جماعــة والإحســان إلــى النــاس تشــفع لــه أمــام إســاءته لأهلــه، فقــد قــال النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم: )خَيْرُكُــمْ خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــهِ وَأنََــا خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــي( رواه الترمــذًي 
وحســنه. ومفهــوم المخالفــة فــي الحديــث يقــول: شــركم شــركم لأهلــه. والله أعلــم.

الموضوع : حرمان البنات من الميراث من أكل المال بالباطل 
رقم الفتوى   3370 : 

التاريخ  15- 03- 2016 : 

السؤال :  ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ 
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

حرمــان الأنثــى مــن ميراثهــا حــرام فــي الشــريعة الإسلاميــة، وهــو أكل للأمــوال بالباطــل، 
 عََــنِْ 

ا
ــونََ تَِجََــارََةُ

ُ
ك

َ
نَْ تَ

َ
 أُ

َ
بَِاطِِــلِۡ إِِلَا

ْ
ــمُْ بِِالَٰٓ

ُ
ــمُْ بَِيْنَكَ

ُ
كَ

َ
مُْوَاْلَٰٓ

َ
ــواْ أُ

ُ
لَّ
ُ
كِّ
ْ
أۡ
َ
 تَ

َ
ذَِيَــنَِ آمَُنُــواْ لَا

َ
يُُّهََــا اْلَٰٓ

َ
قــال الله تعالــى: }يََــا أُ

ا{ النســاء/29، ولم يوكل الشــارع ســبحانه  مُْ رََحِۡيِّمَا
ُ
انََ بِِكَ

َ
هَُ كِّ

َ
مُْ إِِنََ اْلَٰٓلَّ

ُ
فُۡسََــكَ

ْ
ن
َ
واْ أُ

ُ
قُْتَُلَّ

َ
 تَ

َ
مُْ وَْلَا

ُ
رَِۚاْضٍٍ مُِنْكَ

َ
تَ

هــذًه القســمة لا إلــى نبــي أو رســول، وإنمــا أنزلهــا ســبحانه وتعالــى قــرآناً يتلــى إلــى يــوم 
القيامــة، ورتــب علــى مخالفتهــا الوعيــد الشــديد؛ بــل إن الله تعالــى ذكــر المواريــث ثــم قــال 
ــذًَابٌ  ــهُ عَ ــدًا فِيهَــا وَلَ ــارًا خَالِ ــهُ نَ ــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَتَعَــدن حُــدُودَهُ يُدْخِلْ ــنْ يَعْــصِ اللن ســبحانه: }وَمَ
مُهِيــنٌ{ النســاء/14، وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم محــذًراً مــن أكل الأمــوال بالباطــل: 
ــةَ،  ــهِ الْجَنن مَ عَلَيْ ــرن ــارَ، وَحَ ــهُ النن ــبَ الُله لَ ــدْ أوَْجَ ــهِ، فَقَ ــلِمٍ بِيَمِينِ ــرِئٍ مُسْ ــقن امْ ــعَ حَ ــنِ اقْتَطَ )مَ
فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ: وَإِنْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــيرًا يَــا رَسُــولَ الِله؟ قَــالَ: وَإِنْ قَضِيبًــا مِنْ أرََاكٍ( رواه مســلم.

وعليــه؛ فلا يجــوز لأحــد الورثــة أن يمنــع أحــداً مــن حقــه في نصيبــه الشــرعي، وخاصــة البنات 
مــن الورثــة، فلا يجــوز منعهــن مــن حقوقهــن ولا إحراجهــن للتنــازل عــن التركــة، وقــد قــال 
ــهُ( أخرجــه  ا بِطِيــبِ نَفْــسٍ مِنْ النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )لَا يَحِــلُ مَــالُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلن

البيهقــي فــي الســنن الكبرى.
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ونوصــي بتقــوى الله تعالــى، فــإن الحــرام لا يبــارك فيــه، قــال عليــه الــصلاة والــسلام: )إِنن هَــذًَا 
المَــالَ خَضِــرَةٌ حُلْــوَةٌ، فَمَــنْ أخََــذًَهُ بِطِيــبِ نَفْــسٍ بُــورِكَ لَــهُ فِيــهِ، وَمَــنْ أخََــذًَهُ بِإِشْــرَافِ نَفْــسٍ 
ــذًِي يَــأْكُلُ وَلَا يَشْــبَعُ، وَاليَــدُ العُلْيَــا خَيْــرٌ مِــنَ اليَــدِ السُــفْلَى( رواه  لَــمْ يُبَــارَكْ لَــهُ فِيــهِ، وَكَانَ كَالن

البخــاري. والله تعالــى أعلم.

الموضوع: لا يجوز تضييع حق الزوجة بالانشغال بنوافل العبادات 
رقم الفتوى  779 : 

التاريخ  )1 -)0- 2010 : 

الســؤال : هــل يجــوز أن يقضــي الــزوج كل وقتــه فــي الــصلاة فــي الجامــع ولا يجالــس 
ــط؟ ــرآن فق ــرأ الق ــف ويق ــزل يعتك ــاد للمن ــقاً؛ وإذا ع ــه مطل زوجت

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الإسلام يدعــو المســلم إلــى أن يعطــي كل ذي حــق حقــه، ولا يقصــر فــي أي مــن واجبــات 
الديــن والدنيــا، ودليــل ذلــك الحديــث الصحيــح الــذًي يرويــه الإمــام البخــاري رحمــه الله 
رْدَاءِ، فَــزَارَ سَــلْمَانُ  مَ بَيْــنَ سَــلْمَانَ وَأبَِــي الــدن ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلن ــى اللن بِــيُ صَلن بســنده قــال: )آخَــى النن
ــالَ  ــا- فَقَ ــن لزوجه ــة ولا تتزي ــاس المهن ــس لب ــةً-أي تلب لَ رْدَاءِ مُتَبَذًن ــدن ــرَأىَ أُمن ال رْدَاءِ، فَ ــدن ــا ال أبََ
رْدَاءِ  ــو الــدن ــا.  فَجَــاءَ أبَُ ــهُ حَاجَــةٌ فِــي الدُنْيَ رْدَاءِ، لَيْــسَ لَ ــو الــدن ــتْ: أخَُــوكَ أبَُ لَهَــا: مَــا شَــأْنُكِ؟ قَالَ
ا  فَصَنَــعَ لَــهُ طَعَامًــا، فَقَــالَ: كُلْ. قَــالَ: إِننــي صَائِــمٌ. قَالَ: مَــا أنََا بِــآكِلٍ حَتنى تَــأْكُلَ. فَــأَكَلَ.  فَلَمن
ــا  ــمْ. فَلَمن ــالَ: نَ ــمن ذَهَــبَ يَقُــومُ فَقَ ــامَ، ثُ ــمْ. فَنَ ــالَ: نَ رْدَاءِ يَقُــومُ قَ ــدن ــو ال ــلُ ذَهَــبَ أبَُ يْ كَانَ اللن
ــا،  يَــا. فَقَــالَ لَــهُ سَــلْمَانُ: إِنن لِرَبنــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ يْــلِ قَــالَ سَــلْمَانُ: قُــمْ الْآنَ. فَصَلن كَانَ مِــنْ آخِــرِ اللن
ــى  بِــين صَلن ــهُ.   فَأَتَــى النن ــا، فَأَعْــطِ كُلن ذِي حَــقٍ حَقن ــا، وَلِأَهْلِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ وَلِنَفْسِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ
مَ: صَــدَقَ سَــلْمَانُ  ــهِ وَسَــلن ــهُ عَلَيْ ــى اللن ــيُ صَلن بِ ــالَ النن ــهُ، فَقَ ــكَ لَ ــرَ ذَلِ مَ، فَذًَكَ ــهِ وَسَــلن ــهُ عَلَيْ اللن
ــة  ــه، مــن معامل ــزوج أن يــؤدي مــا يلزمــه مــن واجبــات تجــاه زوجتــه وأبنائ فينبغــي علــى ال
عْۡــرُِۚوْفِِ( 19/

َْ
طيبــة، ومعاشــرة حســنة، ومجالســة ومحادثــة، يقــول الله تعالــى: )وَْعََاشَِــرُِۚوْهُُنَِ بِِالۡمُ

النســاء.  ولعــل فــي الإحســان إلــى الأهــل مــن الأجــر مــا يفــوق أداء بعــض نوافــل العبــادات، 
مَ: ) خَيْرُكُــمْ  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلن ــى اللن ــهِ صَلن فعَــنْ عَائِشَــةَ رضًــي الله عنهــا قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللن

خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــهِ وَأنََــا خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــي ) رواه الترمــذًي )895)( وقــال: حســن غريــب صحيــح.

ومــن حــق الزوجــة علــى زوجهــا أن يجلــس معهــا، ويلاطفهــا، ويداعبهــا بالطيــب والبــريء 
حُ بذًلــك عــن نفســها،  مــن القــول والفعــل، كالســمر المهــذًب، والرحلــة البريئــة، فيــرون
ــبُ قلبهــا، وينشــطها للعمــل، وقــد كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يداعــب  ويُطين
ــبقها  ــا فيس ــي الله عنه ــة رضً ــيدة عائش ــابق الس ــه ليس ــى إن ــه، حت ــف أزواج ــه، ويلاط أهل
ــوداود  ــبْقَةِ( رواه أب ــكَ السن ــذًِهِ بِتِلْ ــسلام: )هَ ــصلاة وال ــه ال ــول علي ــرى، فيق ــبقه أخ ــارة، وتس ت

)رقــم/2578(

ــه  ــؤالها أن ــن س ــدو م ــا، إذ يب ــى زوجه ــر عل ــى، والصب ــوى الله تعال ــة بتق ــي الزوج ــا نوص كم
رجــل صالــح تقــي، يقــل وجــود أمثالــه فــي هــذًه الأيــام، وإنمــا يحتــاج إلــى قليــل مــن التذًكيــر 

والنصــح لعلــه يلتفــت إلــى زوجتــه وأبنائــه بمزيــد مــن العنايــة. والله أعلــم.
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الموضوع: تأثير الشقاق بين الزوجين على تربية الأبناء 
رقم الفتوى  510 : 

التاريخ  14-02-2010 : 

 الســؤال: زوج عندمــا يعــود للبيــت بعــد غيــاب لا يلقــي الــسلام علــى زوجتــه، ويلقــي بحمــل 
تربيــة الأبنــاء علــى الزوجــة، فمــا حكــم هــذًا الــزوج؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
ــه أن يتــرك الــسلام  ــزوج: فلا يجــوز ل إذا لــم يكــن ثمــة ســبب شــرعي لهــذًا التصــرف مــن ال
لَ بيتــه إلــى مــكان للصــراع والهــم والنكــد، بــل ينبغــي أن  علــى زوجتــه، ولا ينبغــي أن يحــون
ــاء  ــه بالدع ــتعان علي ــم، ويس ــوار والتفاه ــن الح ــدأ م ــرية يب ــاكل الأس ــم أن علاج المش يعل
والالتــزام بأوامــر الله عــز وجــل، وليــس بتحويــل الأبنــاء إلــى ضًحيــة مــن ضًحايــا الــخلاف بيــن 
الزوجيــن، فتربيــة الأبنــاء مســؤولية مشــتركة، وذلــك لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
جُــلُ فِــي أهَْلِــهِ  تِــهِ، وَالرن تِــهِ، فَالْإِمَــامُ رَاعٍ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِين )كُلُكُــمْ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِين
تِهَــا(  تِــهِ، وَالْمَــرْأةَُ فِــي بَيْــتِ زَوْجِهَــا رَاعِيَــةٌ وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ عَــنْ رَعِين رَاعٍ وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِين

رواه البخــاري )2554( ومســلم )1829(

وعلــى الزوجــة أن تتفقــد نفســها لتعــرف ســبب إعــراض الــزوج، وتصلــح الخلــل ولــو بالتنــازل 
عــن بعــض الحقــوق الشــخصية، رحمــة بالأطفــال، وإبقــاء علــى الروابــط الأســرية، فقــد قــال 
ــهِ إِلنا  ا وَمَــا تَوَاضًَــعَ أحََــدٌ لِلن ا عِــزًّ ــهُ عَبْــدًا بِعَفْــوٍ إِلن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مَــا زَادَ اللن

ــهُ( رواه مســلم )رقــم/2588( والله أعلــم. رَفَعَــهُ اللن

 المحــور الســادس:  الأدوار التــي تقــوم بهــا وزارة الأوقــاف فــي حمايــة الأســرة مــن 
العنف 

تتميــز منظومــة الوعــظ والإرشــاد عــن غيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع بامتلاكهــا 
وســائل متعــددة تمكنهــا مــن أداء رســالتها وتحقيــق رؤيتهــا بــكل كفــاءة وفاعلية، 
بحيــث تســتهدف هــذه الوســائل جميــع أبنــاء المجتمــع وتخاطــب جميــع قطاعاتــه. 

ومــن أبــرز هذه الوســائل:

· المساجد من خلال المنابر ومحاريب الإمامة والتدريس. 	

· دور القرآن الكريم في المساجد. 	

· مراكز تحفيظ القرآن الكريم. 	

· الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحة الفيسبوك. 	

· المراكز الثقافية الإسلامية. 	

· المدارس الشرعية. 	

· الجمعيات التي يرتكز نظامها الداخلي على أهداف تتعلق بالشريعة الإسلامية. 	

· مجلة هدي الإسلام التي تصدرها الوزارة منذً عام 1956م. 	
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ــداف  ــن أه ــا م ــرة، وانطلاقً ــة للأس ــريعة الإسلامي ــا الش ــي توليه ــة الت ــياق الأهمي ــي س وف
وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإسلاميــة، فــإنّ الــوزارة ومــن خلال منظومــة الوعــظ 
ــا  ــرة وحمايته ــة الأس ــى وقاي ــعى إل ــة، تس ــاور متنوع ــن مح ــراءات ضًم ــذً إج ــاد تتخ والإرش
وتعميــق وعــي أفرادهــا وتنميــة ثقافتهــم وتعزيــز قدراتهــم وتمكينهــم مــن القيــام 
بدورهــم الفاعــل، وتحقيــق قدرتهــم علــى مواجهــة مخاطــر العنــف الأســري، وذلــك ضًمــن 

عــدد مــن المحــاور الإجرائيــة العمليــة وهــي كالتالــي:

 المحور المؤسسي: 

ــات  ــة والمنظم ــات الوطني ــن المؤسس ــدد م ــع ع ــاون م ــرات تع ــات ومذًك ــع اتفاقي توقي  ●
الدوليــة تتعلــق بالأســرة وحمايتهــا، وفــي مقدمــة ذلــك المجلــس الوطنــي لشــؤون 

الأسرة.

ــح  ــف واضً ــق وص ــا وف ــؤونها وبرامجه ــة ش ــرة ومتابع ــة الأس ــاص برعاي ــم خ ــاء قس إنش  ●
لمهــام القســم،وبهدف تســهيل وصــول الخدمــة للقطــاع النســائي والأطفــال بشــكل 

خــاص، فقــد تــم إتْبــاع هــذًا القســم لمديريــة الشــؤون النســائية فــي الــوزارة .

●  تعزيــز العلاقــة مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة، حيــث يشــارك وزيــر الأوقــاف فــي 
ــي  ــاط ف ــاط ارتب ــاء وضًب ــمية أعض ــى تس ــة إل ــس، بالإضًاف ــاء المجل ــس أمن ــة مجل عضوي

اللجــان التابعــة للمجلــس.

والبرامــج  الفعاليــات  مــن  عــدد  لإقامــة  الاجتماعيــة  التنميــة  وزارة  مــع  ●  التنســيق 
الأســرة. بشــؤون  تعنــى  التــي  والمحاضًــرات 

●  تعيين متخصصات في الإرشاد الأسري ضًمن كادر الوزارة. 

محور التوعية والتثقيف للوعاظ والواعظات والخطباء ودعم دورهم: 

●  تنفيــذً خطــط عمــل تدريبيــة متنوعــة تهــدف إلــى توعيــة وتثقيــف الوعــاظ والواعظــات 
ــع. ــي المجتم ــا ف ــن دوره ــرة وتمكي ــال الأس ــي مج ــاء ف والخطب

●  إعــداد عــدد مــن الأدلــة التدريبيــة التــي تنســجم مــع طبيعــة عمــل وزارة الأوقــاف 
والواعظــات. الوعــاظ  وتســتهدف 

●  المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعنى بشؤون الأسرة. 

●  اســتضافة المختصيــن فــي شــؤون الأســرة وحمايتهــا لإلقــاء محاضًــرات فــي عــدد مــن 
فعاليــات الــوزارة.

●  توجيــه الوعــاظ والواعظــات والخطبــاء لكتابــة مقــالات وأبحــاث فــي مجــال الأســرة 
ورعايتهــا وتمكينهــا ، ونشــرها فــي مجلــة هــدي الإسلام التــي تصدرهــا الــوزارة.

●  إعداد فريق تدريب مؤهل من الوعاظ والواعظات. 
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محور برامج وفعاليات الوزارة الموجهة للمجتمع : 

إطلاق المبادرات الخاصة بشؤون الأسرة وحمايتها.   ●

ــك  ــتمر لتل ــل مس ــر دخ ــق توفي ــة تحق ــاريع تأهيلي ــذً مش ــادي وتنفي ــم الم ــم الدع ●  تقدي
ــة. ــج الوقفي ــة البرام ــزكاة ومديري ــدوق ال ــن خلال صن ــك م ــر وذل الأس

●  تعميم محاور لخطب الجمعة في شأن الأسرة ورعايتها وتمكينها. 

●  تضمين منهاج الوعظ والإرشاد موضًوعات متخصصة بشؤون الأسرة. 

●  تضميــن موضًوعــات المجالــس العلميــة الهاشــمية موضًوعــات خاصــة بقضايــا الأســرة 
ومكانتهــا وتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع.

●  المشــاركة فــي البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة التــي تبــث عبــر الفضائيــات وأثيــر مختلــف 
ــي  ــال ف ــا الفعن ــه دوره ــا وتوجي ــرة وقضاياه ــؤون الأس ــى بش ــات تعن ــات بموضًوع الإذاع

المجتمع.

●  توجيــه المراكــز الثقافيــة الإسلاميــة للرجال والنســاء لإقامــة فعاليات ثقافيــة متخصصة 
في شــؤون الأسرة. 

●  التعــاون مــع مديريــات التربيــة والتعليــم فــي المحافظــات لإلقــاء محاضًــرات فــي 
المــدارس.

المحور السابع : الاستفادة من أي أطر قائمة )وسائل مقترحة( 

صندوق الزكاة. 
ــة  ــات المحتاج ــاة الفئ ــن معان ــف م ــي التخفي ــاهمة ف ــي المس ــا ف ــب دورًا مهمً ــث يلع حي
ويجســد مبــدأ التكافــل والتضامــن بيــن أبنــاء المجتمــع الاردنــي الواحــد. ويمكن أن يســاهم 
الصنــدوق فــي حــل مشــكلة العنــف الأســري مــن خلال المســاعدة فــي تمويــل المشــاريع 
التــي تهتــم بتنميــة الأســر الواقعــة ضًحيــة للعنــف، ومــن خلال دعــم برامــج التوعيــة 

والتثقيــف المجتمعــي.

صندوق تسليف النفقة  
يُصنــف الوضًــع الاقتصــادي الصعــب بصفــة عامــة كأحــد أســباب العنــف الأســري، فبعــض 
حــالات العنــف الأســري يكــون ســببها الفقــر وعــدم القدرة علــى الإنفــاق، وقد يكون ســببها 
البطالــة المؤديــة علــى قلــة ذات اليــد، وتراكــم الديــون والالتزامــات علــى الأســرة، ويبــدو أنّ 
هنــاك علاقــة طرديــة بيــن الفقــر والعنــف المــؤدي إلــى تزايــد نســب التفــكك الأســري عبــر 
ــم  ــن أه ــرى، فم ــة أخ ــن جه ــطلاق م ــب ال ــي نس ــادة ف ــة، وزي ــن جه ــات م ــر والخلاف التناح
ــى  ــول عل ــا الحص ــدرة أفراده ــدم ق ــرة، وع ــة للأس ــوال الاقتصادي ــور الأح ــك تده ــباب ذل اس
فــرص عمــل. وهنــا يقــع علــى عاتــق جميــع القطاعــات المعنيــة بمحاربــة العنــف مســؤولية 
وضًــع العديــد مــن البرامــج والمقترحــات والإجــراءات حــول ســبل الــعلاج وآليــات الحــدّ مــن 
ــف،  ــن العن ــد م ــي الح ــاهم ف ــل تس ــات عم ــاليب وآلي ــكار أس ــري وابت ــف الأس ــرة العن ظاه

ســواء كانــت هــذًه الآليــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
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فقــد يكــون لدينــا أطــر تســاعد علــى الحمايــة مــن العنــف بطريقــة غيــر مباشــرة، تكــون لهــا 
غايــات وأهــداف متنوعــة، قــد تســاعد فــي الحمايــة مــن العنــف، وإن كانــت فــي طبيعتهــا 
غيــر مخصصــة لذًلــك، حيــث تلقــي المشــاكل الماليــة بظلالهــا علــى حيــاة الأســرة، تجعــل 
المســؤول عــن الإنفــاق فيهــا دائــم الشــعور بالقلــق والتوتــر، وقــد يصاحــب ذلــك نقاشــات 
بيــن الزوجيــن حــول الديــون والنفقــات والالتزامــات تنتهــي فــي كثيــر مــن الأحيان إلــى ظهور 
ــق  ــد يراف ــات، وق ــة بنفق ــى المطالب ــة والأولاد إل ــر الزوج ــد تضط ــادة، وق ــرية ح ــات أس خلاف
ــالات  ــور ح ــى ظه ــؤدي إل ــا ي ــه، مم ــاء بالتزامات ــى الوف ــه عل ــدم قدرت ــزوج وع ــار ال ــك إعس ذل
مــن العنــف غيــر المتوقعــة جــراء ذلــك. وإدراكًا مــن دائــرة قاضًــي القضــاة لأهميــة حمايــة 
حقــوق المــراة و الطفــل بوجــه خاص والأســرة بشــكل عــام، وإنفــاذًا لأحكام قانــون الأحوال 
الشــخصية الأردنــي الــذًي نــصّ علــى إنشــاء صنــدوق تســليف النفقــة، قامــت الدائــرة بإعــداد 
نظــام خــاص للصنــدوق، لرفــع المعانــاة عــن الأســرة ووفــاءً بحاجاتهــم، لعدم القــدرة على 
تحصيــل النفقــات المحكــوم بهــا لعــدة أســباب منهــا عــدم وجــود أمــوال للمحكــوم عليــه 
يمكــن التنفيــذً عليهــا، أو بســبب إعســاره وعــدم قدرتــه علــى دفــع النفقــة نتيجــة لظــروف 
ــه  ــوم ل ــاء للمحك ــطة الوف ــة مبس ــراءات معين ــق إج ــدوق وف ــى الصن ــث يتول ــا، بحي ــر به يم
بالمبلــغ المحكــوم بــه حتــى لا يتكبــد عنــاء المطالبــة ومــن ثــم يتولــى الصنــدوق التحصيــل 

مــن المحكــوم عليه.

ــى  ــة عل ــي المحافظ ــة ف ــة الأهمي ــة بالغ ــه آلي ــل من ــدوق يجع ــال للصن ــدور الفع ــذًا ال وه
المجتمــع  تماســك  علــى  إيجابًــا  ينعكــس  بمــا  اقتصاديًــا  وتمكينهــا  الأســرة،  تماســك 
والحفــاظ علــى أمنــه، بمــا يحقــق اســتقرار الأســرة وحمايتهــا مــن التفــكك والعنــف، وإيجــاد 
حيــاة كريمــة للأســرة بتوفيــر دخــل لهــا، يضمــن المحافظــة علــى اســتمرار الأســرة وتعزيــز 
العلاقــات فيمــا بيــن أفرادهــا، خاصــة فــي الأســر التــي يكــون ســبب الــخلاف والنــزاع فيهــا 

ناتــج عــن مشــاكل ماليــة.

ورغــم الجهــود التــي يقــوم بهــا الصنــدوق مــن تفعيــل دوره علــى أوســع نطــاق، والعمــل 
ضًمــن آليــة دقيقــة، ووفــق إجــراءات مبســطة للوفــاء للأســر بالمبالــغ المحكوم بهــا، ليكون 
ــات  ــدم المعون ــي تق ــات الت ــي الجه ــم كباق ــه دوره المه ــي ل ــان اجتماع ــة أم ــك مظل بذًل
ــه يجــب الاســتمرار فــي التعريــف بالصنــدوق للفئــات التــي يمكــن أن تســتفيد  الماليــة، الا أنّ
ــاكل  ــن مش ــي م ــي تعان ــر الت ــل الأس ــن قب ــه م ــه إلي ــرق التوج ــدوق وط ــات الصن ــن خدم م

ماليــة، وتعــذًر عليهــم تحصيــل أحــكام النفقــات. 





الفصل الثامن
)أدوار العاملين 
في مؤسسات 

الحماية والرعاية 
والمؤسسات ذات 

العلاقة(
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المحور الأول : إدماج ثقافة الحماية في منظومة المؤسسات الدينية 

تتميــز منظومــة المؤسســات الدينيــة فــي الأردن بامتلاكهــا وســائل متنوعــة تمكنهــا مــن 
أداء رســالتها الدينيــة الوســطية وتحقيــق رؤيتهــا بــكل كفــاءة وفاعليــة، وللمؤسســات 
الدينيــة تأثيــر واضًــح ومميــز حيــث أنّ المجتمــع يحتــرم الخطــاب الدينــي، ويعتبــره مــن أبــرز 
ــراز الإيجابيــات وتعزيزهــا أو بتســليط الضــوء علــى  ــر، ســواء بإب ــرة فــي التغيي العوامــل المؤث

المظاهــر السّــلبية والحــدّ منهــا بكافــة الوســائل والسّــبل.

وهنــا يبــرز دور هــذًه المؤسســات بالحمايــة مــن العنــف الأســري، كلٌ حســب تخصصــه 
هــذًه  بيــن  متكامــل  متــوازن  بطريــق  وتعليماتــه،  ونظامــه  قانونــه  وضًمــن  ومجالــه، 
ــة أو  ــواء بالوقاي ــري س ــف الأس ــذً العن ــعيدة ونب ــرة الس ــي الأس ــق معان ــات لتحقي المؤسس

الــعلاج.

وفــي ســياق الأهميــة التــي توليهــا الشــريعة للأســرة، وانطلاقًــا مــن أهــداف وغايات ورســائل 
هــذًه المؤسســات، فإنّهــا تتخــذً إجــراءات ضًمــن المحــاور المتنوعــة تســعى لوقايــة الأســرة 
وحمايتهــا وتعميــق وعــي الأفــراد وتنميــة ثقافتهــم وتعزيــز قدراتهــم والقيــام بدورهــم 

الفاعــل وتحقيــق قدراتهــم علــى مواجهــة مخاطــر العنــف الأســري.

ــة،  ــات الديني ــي المؤسس ــي ف ــر المؤسس ــي الفك ــة ف ــة الحماي ــاج ثقاف ــرورة إدم ــه لض وننب
وتعزيــز هــذًه الثقافــة مــن خلال تعزيــز منظومــة الحمايــة والإطــار الوطنــي لحمايــة الأســرة 
وأن تكــون هــذًه المنظومــة بــارزة وواضًحــة فــي أدبياتهــا وثقافتهــا المؤسســية وبنــاء هــذًه 
ــي  ــز ف ــي التمي ــق معان ــا لتحقي ــروري أيضً ــو ضً ــا. وه ــا وأنظمته ــن قوانينه ــة ضًم المنظوم
قضايــا الأســرة، ولكــي تتحقــق هــذًه المنظومــة فــي خططهــا الاســتراتيجية والتنفيذًيــة 
ــا  ــن خططه ــرة ضًم ــون حاضً ــث تك ــات بحي ــذًه المؤسس ــائل ه ــن رؤى ورس ــا ضًم وجعله
التنفيذًيــة وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات. فهــذًا الادمــاج ينتــج عنــه تأطيــر منظومــة 
الحمايــة كثقافــة مؤسســية تتبناهــا وتكــون حاضًــرة بــارزة ضًمــن منظومتهــا التشــريعية 
ســواء قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو ضًمــن المجــالات التدريبيــة ليتحقــق الهــدف المرجــو 

بالحــد مــن العنــف الأســري.

المحــور الثانــي: تعميــم ثقافة الحماية علــى العاملين في المؤسســات وتدريبهم 
عليها: الكيفية والأثر 

ــن خلال  ــري م ــف الأس ــن العن ــة م ــال الحماي ــي مج ــة ف ــوادر العامل ــب الك ــن تدري ــدّ م لا ب
إشــراكهم فــي البرامــج التدريبيــة تحــت إشــراف مختصيــن وأصحاب خبــرة في هــذًا المجال، 
وكذًلــك متابعــة الأثــر الملمــوس لهــذًه الــدورات علــى قــدرات العامليــن مــع مختلــف حالات 

العنــف الأســري مــن خلال إيجــاد أداة قيــاس مناســبة والاســتفادة مــن التغذًيــة الراجعــة.

إنّ مشــكلة العنــف الأســري تحتــاج إلــى تضافــر الجهود مــن أجل حلهــا والحدّ من انتشــارها، 
وهــذًا يتطلــب تحقيــق مفهــوم العمــل التشــاركي بيــن المؤسســات المعنيــة كل حســب 
موقعــه وضًمــن إمكانياتــه، مــع ضًــرورة تعزيــز آليــات التنســيق الوطنــي وتحديــد الأولويــات 
لمقدمــي الخدمــة، حتــى لا يتــم التعامــل مــع الضحايــا والمنتفعيــن مــن الخدمــات بصــورة 

نمطيــة لا تحقــق الأهــداف المرجوة.
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وفــي مجــال الإرشــاد والوعــظ الدينــي، لا شــكّ أنّ دور الوعــاظ والأئمــة فــي مجــال التوعيــة 
والتثقيــف دور هــام؛ نظــرًا لتواصلهــم المباشــر مــع أفــراد المجتمــع، ولمــا تتركــه الكلمــة 

الموجهــة مــن أثــر علــى ســلوك الســامعين.

إنّ وزارة الأوقــاف مــن خلال العامليــن فيهــا مــن وعــاظ وواعظــات وأئمــة ومرشــدين، تعمــل 
علــى نشــر الفكــر القويــم والمنهــج الصحيــح للحيــاة وفــق تعاليــم ديننــا الحنيــف، ويشــمل 
ذلــك توعيــة النــاس بأهميــة الأســرة ومكانتهــا، وضًــرورة تحقيــق الاســتقرار الأســري وتجنــب 

كل مــا يــؤدي إلــى تفككهــا. وهــذًا الــدور الوقائــي يمكــن تحقيقــه مــن خلال مــا يلــي:

ــن  ــة م ــال الحماي ــي مج ــاجد ف ــة المس ــات وأئم ــاظ والواعظ ــة للوع ــد دورات تدريبي ● عق
ــاركية. ــة وتش ــس منهجي ــن أس ــالات ضًم ــع الح ــل م ــة التعام ــري، وكيفي ــف الأس العن

● الاســتفادة مــن خطــب الجمعــة ودروس الوعــظ فــي تعزيــز ثقافــة الحمايــة وزيــادة 
ــري. ــف الأس ــرة العن ــول ظاه ــي ح ــي المجتمع الوع

ــة  ــرى المعني ــات الأخ ــع المؤسس ــاركة م ــة بالمش ــدوات تدريبي ــل ون ــات عم ــة ورش ● إقام
ــاعدة  ــرات والمس ــن الخب ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــري م ــف الأس ــالات العن ــع ح ــل م بالتعام

ــد. ــق الواح ــن روح الفري ــكلات ضًم ــل المش ــى ح عل

● اســتغلال وســائل التواصــل المســموعة والمرئيــة فــي نشــر الفكــرة بالتعــاون مــع جهــات 
ــوقة  ــة مش ــور بطريق ــى الجمه ــات إل ــال المعلوم ــى إيص ــل عل ــة تعم ــة موثوق إعلامي

ومفهومة.

● أهميــة المتابعــة فــي تحديــد قــدرات العامليــن ومعرفــة جوانــب الضعــف للعمــل علــى 
تصويبهــا ورفــع الكفــاءات بشــكل يضمــن تحقيــق الأهــداف.

الأدوات  المعنيــة  القطاعــات  العامليــن فــي  الثالــث: كيفيــة إكســاب   المحــور 
الجهــد  فــي  المســاهمة  مــن  تمكنهــم  التــي  اللازمــة  والمهــارات  المعرفيــة 

الوطنــي الشــامل فــي حمايــة الأســرة

مــن الســهل تأميــن الكــوادر البشــرية، لكــن مــن الصعــب إيجــاد العامليــن الذًيــن يتمتعــون 
بالمهــارات اللازمــة لتحقيــق أهــداف الوظيفــة، فحينئــذًٍ يتوجــب علــى الإدارة التزامًــا اتجــاه 
ــي  ــارات الت ــرات والمه ــابهم الخب ــم وإكس ــن بتدريبه ــر العاملي ــاده أنّ تطوي ــن، مف العاملي
يحتاجــون لهــا، وتزويدهــم بالمعلومــات والبيانــات التــي تنقصهــم، ســينعكس حتمًــا علــى 
ــب  ــددة للتدري ــرة مح ــد فت ــا. ولا يوج ــون به ــي يعمل ــات الت ــع المؤسس ــى وضً ــم وعل أدائه
والتأهيــل، بــل هــي عمليــة مســتمرة ومنتظمــة لتحفيــز قــدرات العامليــن وتحقيــق النمــو 
بمجــال  المرتبطــة  والمعلومــات  المهــارات  إكســابهم  خلال  مــن  والمعرفــي  المهنــي 

عملهم. 

ــر والتدريــب؛     ولعــل العامليــن فــي مجــال حمايــة الأســرة هــم الأكثــر حاجــة إلــى التطوي
ــي  ــتهدفونها ه ــي يس ــة الت ــث أنّ الفئ ــاص، حي ــع خ ــة ذات طاب ــن بيئ ــون ضًم ــم يعمل لأنّه
أفــراد الأســرة، وهــذًا يســتوجب الســعي إلــى زيــادة كفــاءة العامليــن فــي هــذًه القطاعــات 
وإحاطتهــم بعــدة مواضًيــع وأدوات ووســائل تســهم فــي إكســابهم مهــارات مرتبطــه 
بالعمــل، خاصــة بمــا يتعلــق بالتعامــل مع حــالات العنــف، لصقــل مهاراتهم ومســاعدتهم 

علــى تحســين أداء الخدمــات المقدمــة مــن قبــل القطاعــات التــي يعملــون بهــا.
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وتتنــوع الخبــرات والمهــارات التــي يســتوجب الحصــول عليهــا مــن قبــل العامليــن فــي 
مجــال حمايــة الأســرة بيــن المعرفــة فــي المجــالات النفســية والاجتماعيــة والطبيــة، وبيــن 
الدرايــة فــي كافــة المجــالات التــي تخــص الشــأن الأســري، والحصــول علــى المعرفــة التامــة 
ــد  ــاة البع ــن مراع ــوا م ــن أن يتمكن ــدّ م ــا لا ب ــر. كم ــط بالأس ــي تحي ــة الت ــادات المجتمعي بالع
ــاد  ــة؛ لإيج ــفقة والرحم ــن الش ــا بعي ــرية وإحاطته ــات الأس ــة الخلاف ــي معالج ــاني ف الإنس
الحلــول المناســبة ومســاعدتها فــي الحمايــة الأســرية، والتعامــل مــع جميــع المشــكلات 
ــال  ــذًا المج ــي ه ــون ف ــن العامل ــرة؛ ليتمك ــط بالأس ــد تحي ــي ق ــر الت ــات والمخاط والصعوب
مــن تقييــم واقــع الأســرة التــي يتعاملــون معهــا بفاعليــة، فضــلًا عــن وجــوب معرفتهــم 
مــن  للتقليــل  المناســبة  التدخــل  مهــارات  ضًمــن  اللازمــة  الخدمــات  تقديــم  بكيفيــة 

مســتويات الخطــورة ومنــع تأثيرهــا علــى الأســرة.

 إنّ مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى رفــع كفــاءة العامليــن فــي مجــال حمايــة الأســرة، 
مــن مهنييــن واختصاصييــن، هــو التدريــب المســتمر، ولعــل ذلك يكــون من خلال الاســتفادة 
ــر مهــارات وقــدرات العامليــن  مــن خبــرات ومعــارف المختصيــن فــي مجــال تنميــة وتطوي
ــة  ــة بدق ــم المتنوع ــن بأدوراه ــف العاملي ــى تعري ــل عل ــرة، والعم ــا الأس ــال قضاي ــي مج ف
ــج الإيجابيــة. ويكــون ذلــك بتزويدهــم بالمهــارات والمعــارف التــي تمكنهــم  لضمــان النتائ
مــن القيــام بتلــك الأدوار بفاعليــة، ووضًعهــم أمــام تجــارب تطبيقيــة لإدراك العلاقــة 
الوثيقــة والقويــة بيــن التطبيــق والنظريــة، حيــث أنّ القضايــا الأســرية تتعلــق بمتغيــرات 

مختلفــة تجعــل مــن الضــروري تهيئتهــم بأهميــة تقبــل عمليــة التغييــر والاســتعداد لهــا.

ويتوجــب اســتنهاض همــم العامليــن فــي هــذًا المجــال، للإســهام فــي التجديــد والتطويــر، 
وخلــق المبــادرات المتميــزة وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وعــدم إغفــال تنميــة المســار 
الوظيفــي لهــم، وتحقيــق ذاتهــم، والعمــل علــى تحقيــق احتياجــات هــذًه القطاعــات 
ــق  ــوادر عائ ــك الك ــى تل ــل عل ــط العم ــكل ضًغ ــث لا يش ــة، بحي ــرية اللازم ــوادر البش ــن الك م
فــي تحقيــق المهــام المنوطــة بهــم؛ لأنّ الوفــرة المطلوبــة للعامليــن فــي هــذًا المجــال 
يســاهم فــي اختصــار الوقــت المطلــوب لأداء العمــل بفاعليــة، وإنجــاز المهــام المطلوبــة 

بــكل دقة وكفــاءة. 

ــذًا  ــي ه ــن ف ــا للعاملي ــم التكنولوجي ــي عال ــور ف ــد ومتط ــو جدي ــا ه ــر كل م ــن توفي ويتعي
المجــال، كمشــاريع أتمتــة إجــراءات التعامــل مــع حــالات العنــف الأســري، ممــا يــؤدي إلــى 
ــر  ــريعه، وتوفي ــم وتس ــهيل عمله ــائل لتس ــم وس ــل، وإعطائه ــير العم ــى س ــريع خط تس
ــة  ــز منظوم ــرعة، لتعزي ــتنيرة بس ــرارات مس ــاذ ق ــي اتخ ــر ف ــا أث ــون له ــة ليك ــات اللازم البيان
العلاقــة  ذات  المؤسســات  بيــن  والتنســيق  الوطنــي،  المســتوى  علــى  الأســرة  حمايــة 

ــرة. ــة الأس ــة حماي بمنظوم

ومــن أهــم الوســائل التــي تعتبــر فعالــة فــي رفــع مســتوى أداء العامليــن فــي القطاعــات 
المعنيــة، هــو خلــق علاقــة إيجابيــة بيــن نظــام حوافــز فعــال ومســتوى أداء العامليــن 
ــا  ــم، فنراه ــتوى أدائه ــى مس ــر عل ــز يؤث ــح الحواف ــام من ــة؛ لأنّ نظ ــات المعين ــي القطاع ف
تــزداد بزيــادة الحوافــز وبضمــان العدالــة فــي توزيعهــا، ممــا ينعكــس علــى زيــادة الخبــرات 
والمهــارات لوجــود مزايــا إضًافيــة بيــن العامليــن، تشــكل دافعًــا مهمًــا فــي تحســين 

مســتوى وبيئــة العمــل.
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كمــا نحتــاج إلــى نظــام رقابــة فعــال وتقييــم دائــم ومســتمر ومســتند إلــى معاييــر واضًحة 
عادلة وشــفافة وقابليــة للتطوير.

قــد يــرى البعــض أنّ العديــد مــن المفاهيــم التــي نطرحهــا غيــر متوافــرة 

فــي مؤسســاتهم، وهــذا لا يعفــي مــن المســؤولية والمهمــة الملقــاة 

علــى عاتقهــم، ولــذا إذا تولــدت القناعــة بأهميــة هــذه المفاهيــم ودورهــا 

يكــون مــن وظيفــة العامليــن فــي المؤسســات الدفــع باتجــاه تبنــي هــذه 

المفاهيــم والأدوار والالتزامــات، لتكــون ضمــن الإطــار المؤسســي فــي تلــك 

الجهــات مــن خلال التبنــي مــن الداخــل والدفــع بفكــرة التغييــر الإيجابــي 

نقــل  أي   ( النســخي  والانتقــال  الرتابــة  عــن  بعيــدًا  المســتمر  والتطويــر 

المعرفــة مــن جيــل وظيفــي إلــى آخــر كمــا هــو(
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